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 
ّللغة واسـتخدامها فـي الخطابـات الدینیـة المتداولـة یسعى هذا البحث إلى الوقوف على كیفیة توظیف ا ّ

ّبین أفراد المجتمع متخذا رسالة عمان  ّ، للكشف عن تأثیر لغة الخطـاب الـدیني فـي )ًأنموذجا(ّ المتلقـین وأثـر ّ
ًالأســالیب الخطابیــة المتنوعــة فــي إقنــاع المتلقــي، ویظهــر مكونــات الخطــاب الــداخلي، ومــضامینه وأفكــاره؛ متخــذا  ّ ّ ّ

ّالبحــث اللغــوي ِّمــن مكونــات تغنــي ّتحلیــل الخطــاب، والاتــصال وســیلته للكــشف عمــا فــي الخطــاب : ریتــيمــن نظ
ـــــة والنفـــــسیة ـــــسیاقات الاجتماعی ـــــى معرفـــــة الخطـــــاب وفهمـــــه فهمـــــا یتناســـــب وال ّوتـــــساعد المتلقـــــي عل ّ ّ ـــــة ً ّوالتاریخی

...ّواللغویة
ًدینیـــة المعاصـــرة تـــأثیرا واقناعـــا ّوقـــد كـــشف البحـــث أن خطـــاب رســـالة عمـــان مـــن أكثـــر الخطابـــات ال ٕ ً ّ ّ

ّوانتــشارا، لمــا یــستخدمه مــن مفــردات غنیــة بالدلالــة، ترتبطــه بــالواقع الــداخلي والخــارجي ولمــا یتمتــع بــه مــن  ّ ّ ّ ً
ًـبساطة في التراكیب، ولما یتوافر فیه من أدوات إقناع؛ فكان مقصده إقناعیـا تأثیریـا وتوجیهیا، اهـتم بـالفكرة  ً ً ّ

ه والمــضمون فــي المقــ ّــام الأول، ولــم یكــن مقــصده بنــاء نــص جمــالي یتمتــع بالإبــداع البلاغــي واللغــوي؛ لأن ّ ّ ّ ّ
.ّموجه إلى متلق متعدد المستویات الثقافیة

Abstract
       This research aims to find out how to use and exploit language in common religious
speech donning Amman Message as a model to bring to light the influence of the religious
speech language on recipients and the influence of different oration methods to persuade
recipient and to show contents of internal speech and its ideas donning on tow theories:
analysis of speech and communication as an instrument to reveal the speech components
that may enrich the linguistic research and to help the recipient to know the speech and to
understand it according to social , psychological , historical and lingual sequences.

The research finds out that Amman Message oration is one of the most prevalence
,persuasion and influence among the modern religious orations since it uses vocabularies
wealthy in indications connected with internal and external case, simple constructions and
its wealthy persuasion instruments so its aim is convictional and influential that have great
interest in the idea and the content in the first place and aesthetic is not its main interest ,not
to focus on eloquence because it addresses a recipient of numerous cultures.

:
ِصــار الخطــاب محــط أنظــار العدیــد مــن الدارســین والبــاحثین، فــاهتموا بدراســة الخطابــات المــؤثرة فــي المجتمــع مثــل،  ّ

ـ، وتأتي أهمیة الخطاب في أنه یلعب دورا حیویا فـي تـشكیل..).الخطاب الدیني، والسیاسي، والاجتماعي، والثقافي( العقـل ً
ّي توجیه الأفراد وتغییر الفكر والمجتمعات، ومن خلاله یتم التواصل بین أفراد المجتمعالبشري، وهو وسیلة فاعلة ف ّ

.مركز اللغات، الجامعة الأردنیة، مساعدأستاذ*
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ّالمجتمع الواحد أو المجتمعات ولا سیما الخطابات الإعلامیة حیث اتسعت شبكة الاتصال بین العالم ّ.
ّطابات التي شغلت حیزا كبیرا من اهتمامات الباحثین والدارسین؛ فهو یحتل ّوالخطاب الإسلامي واحد من هذه الخ ً ً

ّموقعا مهما في سیاق الخطابات الأخرى التي تمثل إطارا كلیا للمجتمع، یضم في منظومته الخطابیة، الخطاب السیاسي  ً ً ً ً
مرتبطة بالدین والقائمة على والخطاب الإسلامي یشیر إلى دائرة المعارف والمقاصد ال.. .والاقتصادي والإعلامي

ْأساسیاته، وهذه المعارف هي التي یصوغ الإنسان خلالها اتجاهاته وتفسیراته وتأویلاته وأفكاره المرتبطة بالإیمان والعقیدة 
.ّوالكون والبشر والمجتمع وغیرها من السیاقات التي تصب في المنظومات الدینیة وترتبط بها

ًویعد الخطاب الإسلامي جزءا  ًمن الواقع القائم في لحظة تاریخیة محددة، إذ یقدم في إطاره تصورا للماضي ّ ِّ ّ
ّفالخطاب الدیني هو تصور نظري للواقع القائم سواء في تطوره التاریخي أو "والحاضر والمستقبل، ووفق ذلك  ّاللحظي أو ّ

)١("الاستشرافي

ل الأفكار إلى التأثیر على المتلقین واستمالتهم وتوجیهواللغة وسیلة الاتصال بین المرسل والمستقبل، وبواسطتها تنتق
ّفكرهم واتجاهاتهم، مستخدما الأدلة والبراهین والشواهد والنوازع النفسیة والمیول والرغبات لإقناعهم بما یقدمه من أفكار  ّ ّ ً ُِ

ّوآراء، كما تعبر اللغة عن الاتجاهات والمعتقدات والأفكار الدینیة وتعكس أحوال المجتم . ّع الدینيّ
ّوالملاحظ أن الخطاب الإسلامي یلجأ للتعبیر عن مضمون أو فكرة معینة، فیختار الأسلوب الذي یعتقد أنه الأنجح  ُ َّ

ّویتوقف أسلوب اللغة المختار على طبیعة الموضوع المطروح،. في التعبیر عن المراد، والأقدر على إحداث التغییر المنشود
.ّلموجه إلیه الخطابووسیلة الاتصال، والجمهور ا

ّلقد شاع استخدام اصطلاح الخطاب الإسلامي في الآونة الأخیرة مرتبطا بفكرة التجدید، انطلاقا من أنه آن الأوان  ً ّ ّ ً
ّلإعادة النظر في القضایا والموضوعات الدینیة المطروحة، واستخلاص رؤیة جدیدة تخرج الأمة الإسلامیة من ركودها  ّّ ُ ّ

ّوحیویتها على أن یتخذ هذا التجدید معاني واتجاهات ترتبط بالأسس المرجعیة التي ینطلق منها الفكر وتعید لها توازنها  َّ ّ ّ
ّالتجدیدي، فالتجدید في المنظور الإسلامي یعبر عن نموذج معرفي یرتبط بالعودة إلى الأصول واحیائها والتفاعل معها دون  ٕ ّ

ّالمساس بالثوابت الدینیة المستقرة وبما یخدم ا ّلدین ویجعله قادرا على مواكبة مستجدات الحیاة ومواجهتها ویقوم الانحرافّ ً ّ.
ّوقد جاء هذا البحث تجسیدا لإعادة النظر في الخطاب الإسلامي، إذ یلاحظ أن هذا الخطاب یمتلك الوسائل الأسلوبیة ً

ُالمؤثرة في نفوس المتلقین والتي تمارس ضغطا أسلوبیا یسهم في بناء المجتمع أخلا . ًقیاً
ّوقد سعت الدراسة للوقوف على كیفیة توظیف اللغة واستخدامها في الخطابات الدینیة الحیة المتداولة بین أفراد  ّ ّ ّ

ّأنموذجا للكشف عن قوة تأثیر لغة الخطاب الدیني في المتلقین وأثر الأسالیب " رسالة عمان"ّالمجتمع متخذة من خطاب  ً
ّقي، كما سعت إلى التعرف على مكونات الخطاب الداخلیة ومضامینه ّالخطابیة المتنوعة في إقناع المتل ّ .وأفكارهّ

ّواعتمدت الدراسة على نظریتي تحلیل الخطاب، ونظریة الاتصال، لأنهما تتفقان وطبیعة البحث،  ّوتكشفان عما فیه "ّ
ًمن مكونات تغني البحث اللغوي، وتساعدان المتلقي على معرفة الخطاب وفهمه فهما یتنا ّسب والسیاقات الاجتماعیة ّ

ّوالنفسیة والتاریخیة واللغویة ّ ّ.
ّلتكون نموذجا للدراسة، فهناك سببان" رسالة عمان"أما سبب اختیار  َْلأنها جاءت إثر شهود العالمین العربي :ًأولا: ً

ین الإسلامي ویسعون لتشویه ّوالإسلامي اعتداءات آثمة من المتطرفین والإرهابیین، ولاسیما أولئك الذین یتسترون برداء الد
ّصورته ونشر الخراب والدمار في أنحاء العالم، فكانت غایتها إعلان حقیقة الإسلام على الملأ، وبیان ما هو الإسلام 

ّوبیان الأعمال التي تمثله وتلك التي لا تمثله، وأرادت أن تبین للعالم . ّالمعتدل، وتنقیة ما علق به مما لیس فیه الحدیث ّ
ّالمعتدلة للإسلام وابراز صورته المشرقة القائمة على مبادئ التسامح والاعتدال والتعایش والانفتاح والحوارالصورة ّ ونبذ العنف ٕ
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ّوالإرهاب والتصدي للإدعاءات، والتعالیم الزائفة للمتطرفین ّموضوعها ومضامینها یفرضان نفسیهما على الساحة الفكریة "و. ّ
ّتبني القیادات السیاسیة والدینیة في العالم الإسلامي لمحاور ثلاثة مهمة منها بالإجماع في :ًانیاوث)٢("ّوالثقافیة في العالم ّ ّ ّ

ّوهذا الإجماع یعد إجماعا تاریخیا دینیا وسیاسیا من أمة . ٢٠٠٥ّقمة منظمة المؤتمر الإسلامي في مكة المكرمة عام  ً ً ً ً ُ
ًالوارد في رسالة عمان هو خطاب هؤلاء جمیعا ویمثل فكرهم ونظرتهم وهذا یعني أن هذا الخطاب . الإسلام في أیامنا هذه

ًواتجاهاتهم جمیعا فحققت اتصالا واسع الانتشار ّوقد زاد من أهمیة هذه الرسالة ترجمتها إلى العدید من اللغات لیصار إلى . ً ّ
ُدین الخلق والسلوك والخطاب الراشد ّتوزیعها في سائر أنحاء العالم لتتمكن الشعوب من الاطلاع على حقیقة الإسلام وأنه ُ

.المنیر
ّوقبل البدء بتحلیل خطاب الرسالة، لا بد من الحدیث عن نظریة تحلیل الخطاب ونظریة الاتصال كون دراسة  ّ

.الخطاب قامت علیهما
 

::
ًلا یوجد لحظة تأسیسیة بعینها استوى فیها تحلیل الخطاب اختصاصا قائم ً ّالتدرج ّبل هو فضاء تشكل على "ا بذاته ّ

ّعندما التقت مجموعة من التیارات الحدیثة المنحدرة من أوساط علمیة مختلفة كالتاریخ واللسانیات والفلسفة وعلم الاجتماع  ّ ّ
ّولم یكتسب هذا الاختصاص شرعیته في الأوساط العلمیة إلا في العشریة )٣("ّوعلم النفس التحلیلي القرن الأخیرة من ّ

)٤(.العشرین

ّوقد بدأت الدراسات العربیة في تحلیل الخطاب منذ عهد قریب  ًحیث نشط عدد من الدراسات متأثرا ) خلال الثمانینات(ّ ّ
ّبالجهود الغربیة، وقد قام عدد قلیل من الدارسین بتوظیف هذه المنهجیة في الدراسات العربیة وتحدید سمات الخطاب ومكوناته،  ّ ّّ ّ

ّالإسهامات ضمن الإطار الفكري لتحلیل الخطاب الذي یعبر عن الواقع السیاسي والاجتماعيوجاءت هذه  ّ)٥(.
ّفي الأصول العربیة؛ فدراسات علماء التفسیر والفقه والبلاغة) تحلیل الخطاب(ّوأرى أنه یمكننا تأصیل هذا العلم  للآیات ّ

ًیما أن خطابات القرآن أكثر الخطابات إقناعا، وتعبیراّالقرآنیة والخطاب القرآني ما هي إلا من هذا الباب، ولا س ً للحقیقة، ّ
.ًوتفعیلا للحدث، وبلاغة في الكلام

ّشأنه شأن المصطلحات التي تكونت حولها ضبابیة تعریفیة؛ لأن كل دارس نظر إلیه وفق ) الخطاب(ّإن مصطلح  ّ ّ
بل التأویل في حقول المعرفة المختلفة دون كمفهوم یق) الخطاب(مجال تخصصه، فاختلفت تعریفاتهم للخطاب، وظل 

المعرفة ّوضع إطار تعریفي محدد له بما یؤدي إلى تحدید خصائصه وسماته، وعلى نحو ینطبق علیه التعریف في حقول 
كالخطاب ً، إذا علمنا أن كثیرا من الخطابات تخضع للمعارف التي تستخدم فیها،)الخطاب(المختلفة التي تستعین بمفهوم 

...اسي، والخطاب الإعلامي، والخطاب الدیني، والخطاب الأدبي والخطاب الفلسفيالسی
ّنحاول تحلیل الخطاب من الناحیة اللغویة وكل ما یؤثر " رسالة عمان"ونحن بصدد دراسة الخطاب الإسلامي من خلال 

.ونبدأ ببیان معنى الخطاب. فیها

:ّالخطاب في الأصول العربیة-١
".ًمراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا، وهما یتخاطبان: الخطاب والمخاطبةو")٦(: جاء في اللسان

ّوقد عرفه التهانوي على أنه .)٧("هو المواجهة بالكلام"وقال الزمخشري إن الخطاب  ر ـتوجیه الكلام نحو الغی"ّ
.)٨("للإفهام

). الكلام(، بمعنى )٩(في المعجم الوسیط) الخطاب(وقد وردت كلمة 
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:ّالخطاب في الأصول الغربیة-٢
أول محاولة جادة تهدف إلى ضبط حدود المفهوم الفلسفي للخطاب وشحنه بدلالته ) Aflatonأفلاطون (ترجع إلى 

ّالخاصة استنادا إلى قواعد عقلیة محددة، الأمر الذي یمكن معه التأكد أنه ومع تلك المحاولة الأولى بدأت تتبلور ملامح  ّ ً
ّي الحقیقي في الثقافة الیونانیةالخطاب الفلسف ملفوظ طویل أو متتالیة من "ّالخطاب بأنه ) Harrisهاریس (ّویعرف .)١٠(ّ

. )١١("الجمل
:)١٢(ونستشف من التعریفات السابقة أن للخطاب دلالات متعددة تتعدد بتعدد اتجاهات محللیه، ومنها

.ًلجمل المنظومة طبقا لنسق مخصوص من التألیفّإن الخطاب وحدة لغویة أشمل من الجملة، فالخطاب تركیب من ا- ١
ًإن الخطاب نظام من الملفوظات، والتأكید على المظهر اللفظي للخطاب یتحدد أصلا من اشتغال اللسانیین على - ٢

ّالكلام بوصفه مظهرا لفظیا خاصا بالفرد وكونه أكثر المظاهر الإشاریة تعبیرا عن اللغة التي یعتمدون علیها بوصفها  ً ًً ً
.ّعدة معیاریة عامةقا

ًكونه نتاجا . إن مصدر الخطاب فردي، وهدفه الإفهام والتأثیر، وهذه الخصیصة تقرر المصدر الفردي للخطاب-٣
.یلفظه الفرد ویهدف من ورائه إلى إیصال رسالة واضحة المرمى ومؤثرة في المتلقي

ّرسالة الدلالیة التي تكمن فیه، وذلك إن متلقي الخطاب لابد أن یستشف المقصد الذي ینطوي علیه وأن یتمثل ال-٤ ّ ّ
ِلكي تكتمل دائرة الاتصال، وهنا لا بد أن تحضر أیضا مكونات أخرى من عناصر نظریة الاتصال كالشفرة  ً ّ

. والسیاق، لكي ینفذ قصد القائل إلى المتلقي
ُوبشكل عام وشمولي نجد أن الخطاب هو عبارة عن وحدة لغویة تحمل فكرة معینة ترسل من  ٍمرسل إلى متلق ّ

ّبقصد الاتصال به وایصال رسالة معینة إلیه محاولا إقناعه والتأثیر علیه بوسائل وطرق مختلفة، ومن ثم فالخطاب  ً ٕ
.ّتفاعل بین المرسل والمتلقي في موضوع الرسالة

 
::

ة والمجادلة، وقد نشأت في المحاوراتهي نظریة حدیثة ذات أبعاد قدیمة تتعلق بالبلاغة، والمنطق، وفن المناظر
ًالسیاسیة والقضائیة عند الیونان، وتمثلت عند العرب في البلاغة، وارتبطت تلك النظریة ارتباطا وثیقا بالمجتمع ً ّ ّ ّ)١٣(

ًوالاتصال وسیلة لنقل المعلومات والأفكار ووسیلة للتأثیر والإقناع لذلك یحرص صاحب الخطاب دائما على نجاح 
.بالجماهیر لإقناعهم بأهدافه ومقاصدهالاتصال 

ّإن الاتصال ظاهرة اجتماعیة تعیشها المجتمعات، یتبادلون فیها أفكارهم ومشاعرهم وأحاسیسهم وهمومهم وقضایاهم؛ فهو  ّ
ّظاهرة صحیة حیویة تحیي المجتمعات وترتقي بها ّ.

:ّالاتصال الدیني
ّإن أي عملیة اتصال لا بد لها :أطراف الاتصال ُ ّ .من مرسل ومستقبل وقناة اتصال ورسالة وهدف أو غرضّ

وهو منتج الخطاب والقائم بالاتصال، ویعكس في خطابه شخصیته وفكره من خلال لغة الخطاب التي :المرسل-١
ًفاللغة من أهم الفعالیات في عملیة الاتصال التي یمكن أن نبلغ بعضنا بعضا"یستخدمها  یعتمد وتحدید لغة الخطاب )١٤("ّ

طبیعة العلاقة بین المرسل والمستقبل، وعلى موضوع الخطاب، ومكانته، وزمانه، ونوع الجمهور، ومستواه الثقافي، على 
ّالمرسل عن التجریح أو والعمري، والاجتماعي، ومكانة المرسل نفسه، ومستواه، والمنزلة التي یتبوأها، ویجب أن یبتعد 

.ریناستفزاز المتلقین للرسالة أو الإساءة إلى الآخ
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ّوهو یمثل أهمیة مركزیة في عملیة الاتصال، فدون الجمهور لا یكون اتصال، والجمهور هو :المستقبل أو الجمهور-٢
في خطابه لیلبي الذي یصنع لأجله الخطاب، وعلى المرسل أن یعرف مستوى الجمهور الذي یخاطبه، وأن یراعي ذلك 

:والجمهور في الخطاب الدیني نوعان. من الاتصالًحاجاته مختارا طرق الإقناع المناسبة لتحقیق الغایة
:الجمهور العام خارج العالم الإسلامي وینقسم إلى.١

.ّأصحاب الأدیان السماویة غیر الإسلام- أ
ّجمهور الأقلیات الإسلامیة- ب ّ.

اصة، وعلى المرسل أن وعلیه یمكن أن یكون الخطاب للعامة وقد یكون للخ: ّالجمهور في المجتمعات الإسلامیة)٢(
ّیراعي الجوانب النفسیة والعقلیة والنتائج المترتبة على قبول الخطاب أو رفضه ّ.

واللغة هي أقوى أدوات الاتصال، لأنها "ًوهي الفكرة التي ینقلها المرسل إلى المستقبل مستخدما اللغة في نقلها، : ّالرسالة-٣
والتاریخي والقیم والمعتقدات، ه أو تخلفه، كما تعكس المیراث الثقافي، ُّتعكس طرق الحیاة، الخاصة بكل شعب، ودرجة تقدم

وتمثل الإدراك المشترك بین المرسل والمستقبل، فتسهل عملیة الاتصال، وتشعر المستقبل بالدفء والانتماء لصاحب 
ّالرسالة، فهي وسیلة تفاهم مشتركة وتعد من أقوى أواصر الصلة بین أبناء الشعب أو الأمة ا ّ ّلتي تتحدثها، ومن ثم فهي ّ

ًواللغة تلعب دورا مهما في مجال الاتصال . )١٥("ّعامل مؤثر بشكل فعال على الرأي العام إذا أحسن المرسل توظیفها ّ ً ّ
ّالبشري فهي تساعد الإنسان على نقل أفكاره وشعوره، وهي تحتوي على بعض القیم الاجتماعیة والدینیة والأدلة  ّ

ًطاع المرسل أن یوظف تلك الإمكانات حقق نجاحا أكثر في التأثیر في الآخرین واستمالتهم وجعلهم ّوكلما است. والبراهین
ّیتقبلون الرسالة المقدمة لهم ّ ّ.

ویتم . ّقناة الاتصال هي الجسر الذي یصل بین المرسل والمستقبل ویتم من خلاله نقل الرسالة: قنوات الاتصال-٤
ًصریة وهي ترتبط بالرؤیة، وتعتمد اعتمادا أساسیا على ما یعرف بالاتصال غیر الاتصال خلال قنوات مختلفة قد تكون ب ً ّ

ّاللفظي، وقد تكون سمعیة وهي تقوم على الاتصال اللفظي، وقد تكون حسیة تستخدم في الإطار الاجتماعي، والعلاقات  ّ
.ّالإنسانیة

:)١٦(أما أنواع الاتصال فهما
ًى وسائل أو طرق تتكون أساسا من كلمات مكتوبة، فالاعتماد على وهو الاتصال الذي یعتمد عل:اتصال لفظي-١

ًوقد یضاف إلى الاتصال اللفظي الكلمة المقروءة والمسموعة أیضا. الكلمة في توصیل المعنى أو الفكرة ُّ.
ّویعتمد هذا النوع من الاتصالات على اللغة غیر اللفظیة ولا تعتمد الوسائل التي تستخدم :اتصال غیر لفظي-٢ فیه ّ

ٕعلى الكلمة المكتوبة أو غیر المكتوبة اعتمادا أساسیا وانما على وسائل أخرى مثل الصورة، والرسوم، والخرائط،  ً ً
.ّوهي أسالیب غیر لفظیة... والنماذج، والإشارات

:)١٧(أما أشكال الاتصال فهي
ًوهو الاتصال الذي یحدث داخل الفرد حین یحدث نفسه، وهو غالب:ّالاتصال الذاتي.١ ّا ما یتضمن أفكاره وتجاربه ّ

.ومدركاته، وفیه یكون كل من المرسل والمستقبل في شخص واحد، أي كیان واحد
ّالاتصال الشخصي.٢ والذي یتم بطریق مباشر دون ... ویقصد به تبادل المعلومات والأفكار والمهارات والاتجاهات:ّ

ًاستخدام وسائط بینهم ولذلك یصبح أحدهم مرسلا والآخر مستقبلا .ًوعدد المشتركین في هذا الاتصال یكون محدوداً
ّهو بث رسائل على أعداد كبیرة من الناس یختلفون فیما بینهم من النواحي الاقتصادیة :الاتصال الجماهیري.٣

ّوالاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة وینتشرون في مناطق جغرافیة متفرقة ّ ّ ّ.
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:ّتحلیل خطاب رسالة عمان
صد به الاسم الذي یعرف به الخطاب، والعنوان هو النافذة التي یطل منها المتلقي على مضمون ویق:عنوان الخطاب

الذي ُالخطاب وفحواه، وجعله یتوقع الأفكار التي سیدور حولها الخطاب، ومحاوره، وعنوان الخطاب هنا سمي باسم المكان
).عمان(انطلق منه وهو 

ّالرسالة ولیدة فكرة هاشمیة:قائل الخطاب ّ؛ صدرت عن جلالة الملك عبد االله الثاني الذي خاض بنفسه تجربة التحدث ّ
ًإلى المجتمعات الغربیة وبلغتها الواضحة، إذ لمس الأثر الطیب الذي تركته خطاباته التي تعد نموذجا في المعاصرة  ّ ّ ّ

ّوالصدق والصراحة لدى الأوساط الغربیة ّ ّهذه الأوساط الفكریة والثقافیة والإعلام. ّ ّیة والسیاسیة رفیعة المستوى، أظهرت ّ ّ
ّانبهارها بالأفكار التي عبر عنها جلالته وهو یصحح الصورة، ویحذر من الوقوع في التزییف والتشویه الذي یستهدف  ّ ّ
ًتدمیر جسور العلاقة بین الشعوب، ویضر بالعلاقات الدولیة ضررا بالغا لما تبثه من ریبة وضغینة وشكوك لا یفید منها ً ّ ّ ُّ

ّسوى أعداء الإسلام والأمن والازدهار، وغیرهم ممن یجنحون نحو التطرف والتعصب والإرهاب ّ.
جاءت رسالة عمان في لیلة مباركة عندما أحیا جلالة الملك عبد االله الثاني في التاسع من تشرین الثاني:زمان الخطاب

.لیلة القدر في شهر رمضان المبارك٢٠٠٤
.الهاشمیین، تلاع العليعمان، مسجد:مكان الخطاب

ویقصد به المحور الأساسي الذي یدور حوله الخطاب، ورسالة عمان موضوع خطابها الأساسي هو :موضوع الخطاب
الإعلان على الملأ حقیقة الإسلام وما هو الإسلام المعتدل، وتنقیة ما علق به مما لیس فیه، وبیان الأعمال التي تمثله

، وتصحیح صورة )الاسلاموفوبیا(ّورد الشبهات التي یثیرها أعداء الإسلام حوله مثل ما یسمى ب والأعمال التي لا تمثله، 
.الغربي) الآخر(الإسلام في أذهان 

ّوقد استخدم مرسل الخطاب التسلسل الموضوعي في طرح مضامین الرسالة لیصل منه إلى عقل المتلقي ویقنعه 
ّة الإسلامیة إلى العالم أجمع؛ فبدأ بمقدمة عامة بین فیها سبب إطلاق ّبمضمون الخطاب، فالمتلقي یتجاوز حدود الأم رسالة ّّ

بالأخرى عمان، ومكان انطلاقها وزمانه، ثم انتقل إلى الحدیث عن مضامین رسالة عمان خلال فقرات منظمة تتعالق كل منها 
ًأغراضا غیر ّد استطاعت الرسالة أن تحقق وق. ّوفق ترابط وتسلسل منطقیین؛ فالفكرة تقود إلى أختها محققة وحدة موضوعیة

ّبیان أن الحضارة الحدیثة التي یشهدها العالم الیوم هي نتاج الحضارات البشریة جمعاء، : مباشرة، ومنها ّوفي مقدمتها الحضارة ّ
ّالعربیة الإسلامیة، التي تجاوزتها الحضارة الغربیة في إنكار فضلها على الحضارة المعاصرة ّ ّ.

عند یار الوقت المناسب لتوجیه الرسائل، والتركیز على القضایا الحساسة والمواقف الطارئة، والصبر والاحتمالّولعل اخت
ُّالتعرض لمثل هذه القضایا، یعد من أبرز استراتیجیات الخطاب؛ فاختیار الوقت المناسب، ضمان للحصول على أكبر  ّ

ًتحركا سریعا لتدارك الموقف وبیان حقیقته، أما الصبر والاحتمال ّقدر من التأثیر، والتركیز على القضایا المهمة تتطلب ً
ًفیتطلبان عدم التسرع في الرد أو مواجهة الهجوم، ویفضل أن یكون الرد إیجابیا یتمثل في الأفعال ولیست الأقوال؛  ّ ّ ّ

.فالانفصال بین النظریة والتطبیق من أخطر معوقات الخطاب الإسلامي

:ّالمستوى الصرفي
ّحوى الخطاب عددا من الأفعال موزعة على الفعل المضارع والماضي والأمر والمبني للمجهول، ولوحظ :الأفعال: ًأولا زیادة ً

وهذا یشیر إلى ارتباط الخطاب بزمن إنتاجه، واهتمام منتجه بالحدث، . عدد الأفعال المضارعة مقارنة بالأفعال الأخرى
.باستمراریة رسالة الإسلام وحضورها الدائم والواسعوأن موضوع الخطاب هو غایته، وذلك مرتبط 
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ًإن استخدام الزمن المضارع یعمل على حضور الأشیاء ویؤكد وجود الأحداث ویحددها مكانیا وزمانیا، ویخلق تفاعلا " ً ً ّ
ي ویساعد في ًمباشرا وحیویا بین بنیة الخطاب والعالم الخارجي ویستحضر الواقع في الخطاب، ویتفاعل مباشرة مع المتلق

)١٨(".عملیة الإقناع

ّهذا وقد توزعت أفعال الخطاب على أوزان صرفیة متعددة مثل ّ:
َفعل"صیغة -أ َصنع: مثل" َ َ َقتل،َ َقام،ََ َ.

َّبشر: مثل" فَعَّل"صیغة - ب َّكرم،َ َّحرم،َ َ.
َأفعل"صیغة - ج َأوجب،ّأكد: مثل" َ .أعطى،َ
.ّتسلم،ّتسبب،ّتصدى: مثل" ّتفعل"صیغة -د
.عاهد،شارك: مثل" فاعل"صیغة - ه
.َاستنكر،َاستغفر: مثل" َاستفعل"صیغة - و

:ّوقد تمیزت هذه الصیغ بالخصائص الآتیة
.استخدام الخطاب الأوزان المشهورة في الخطاب المعاصر-١
ّالأوزان المستخدمة في الخطاب دلت على الحركة والحیویة والتنوع والتجدید-٢ ّ ّ ّ.

ٍلى عدد كبیر من الأسماء مثلاشتمل الخطاب ع:الأسماء: ًثانیا ٍ :
.الحسین بن طلال،محمد،عمان: الأعلام، مثل)١
: المشتقات، ومنها)٢

.ِدائم: اسم الفاعل، مثل. أ
.نَصیر: صیغة المبالغة، مثل. ب
.ِموضع: اسم المكان، مثل. ج
.میزان: اسم الآلة، مثل. د
.ّاعدلوا هو أقرب للتقوى: اسم التفضیل، مثل. ه

ِعدل، إحسان،رَّد: مثلالمصادر، )٣ ْ ْ َ.
ویشیر كثرة استخدام الأسماء في الخطاب إلى هدف المرسل في إقناع المتلقي بحقائق ما یقوله، ومنح الخطاب 

. مرونة اللغة والثراء في الدلالات
ّوفي كل الأحوال أدت البنیة الصرفیة وظیفتها في عملیة التواصل بما تحمله من دلالات وظیفیة ّ ّ.

:ّى التركیبيالمستو
ّإذا حصلت الملكة التامة في تركیب الألفاظ المفردة للتعبیر بها عن المعاني المقصودة، ومراعاة : "یقول ابن خلدون ّ

.)١٩("التألیف الذي یطبق الكلام على مقتضى الحال، بلغ المتكلم حینئذ الغایة من إفادة مقصود السامع وهذا هو معنى البلاغة
)٢٠(:البناء الداخلي إلى قسمین، هماتقسم الجمل على أساس 

یمكن أن : وهذا یعني أن الجملة الكبرى. وهي الجملة الموسعة التي تتألف من أكثر من جملة واحدة: الجملة الكبرى- ١
ّأما المسند كخبر، فإنه یمكن أن یكون إما جملة . تكون جملة اسمیة یتألف تركیبها من المسند إلیه كمبتدأ والمسند كخبر ّ

.ّویمكن أن تكون الجملة الكبرى جملة فعلیة تتألف من تركیبین فعلیین اثنین. ّأو جملة فعلیةاسمیة 
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ّهي الجملة البسیطة الصغیرة، ویمكن أن تكون إما جملة اسمیة أو جملة فعلیة: الجملة الصغرى-٢ ّ ّ.
ِّإن معرفة الأشكال التركیبیة للجمل یمكننا من الوصول إلى تفسیر ظواهر التواصل داخ ّل الخطاب، والحالة النفسیةّ

.لمرسل الخطاب
:ّومن الجمل البسیطة في خطاب رسالة عمان على مستوى الجملة الفعلیة

ّتبنت المملكة الأردنیة الهاشمیة نهجا یحرص على إبراز الصورة الحقیقیة للإسلام-  ّ ًّ ّ.
ُكرم الإسلام الإنسان-  ّ.
.َأوجب الإسلام احترام المواثیق- 

:ّة على مستوى الجملة الاسمیةومن الجمل البسیط
.َأن الناس متساوون في الحقوق والواجبات- 
ٌأن أصل الدیانات واحد-  ّ ّ.

:ّأما الجمل الكبرى في نص رسالة عمان فنذكر منها
ّأن رسالة الإسلام السمحة تتعرض الیوم لهجمة شرسة-  ّ.
.الإسلام یقوم على مبادئ- 
ّأكد أن منهج الدعوة إلى االله یقوم على ال-  ّ ّرفق واللین، ویرفض الغلظة والعنف في التوجیه والتعبیرّ ّ.
ّالدین الإسلامي الحنیف قام على التوازن والاعتدال والتوسط والتیسیر-  ّ ّ ّ.
ًإننا نستنكر، دینیا وأخلاقیا، المفهوم المعاصر للإرهاب-  ً.
ٕنرى أن وسائل مقاومة الظلم واقرار العدل تكون مشروعة بوسائل مشروعة-  ّ.
.الحضارة تذوي عندما یتمكن الحقد وتنغلق الصدورّأن شجرة- 

):الصغرى والكبرى(ِوالملاحظ على هذه الجمل 
ّزیادة نسبة الجمل الكبرى على الجمل الصغرى البسیطة، ولعل ذلك یعود إلى طبیعة الموضوع؛ فالخطاب موجه -١ ّ ُ

ّإلى متلق متنوع المستویات الدینیة والثقافیة والبیئیة والاجتماعیة ّ ّ ّ ًوالعلمیة، وربما لأن الجمل الكبرى أكثر تماسكا، وتشتملٍ ُ ّ على ّ
ّجمل فرعیة تسمح بتطویر أفكار تناسب موضوع الخطاب ٍ.

ُتداخل الجمل الصغرى في الجمل الكبرى في بعض مواضع الخطاب، تداخلا غیر مخل، بل متماسك، مثل-٢ حث ": ً
جملة " ّحث الإسلام على التسامح والعفو: "فیلاحظ أن جملة" لنفسّالإسلام على التسامح والعفو اللذین یعبران عن سمو ا

یؤدي إلى ّوهذا التداخل بین الجمل الكبرى والصغرى. جملة كبرى". ّالتسامح والعفو اللذین یعبران عن سمو النفس"... بسیطة و
.اختلاف الإیقاع فیخلق الإحساس بالتأكید

ّاشتمال تلك التراكیب على مضامین دینیة غنی-٣ ة سواء في العبارات التي انتجها المرسل أو التي استشهد بها من القرآن ّ
ُّوالسنة، ومفردات ترتبط بواقع العالم وبخاصة عالمنا العربي والإسلامي والأخطار المحدقة به، فسیطرت الأفكار على 

.تراكیب الخطاب
ّإن الجمل؛ الصغرى منها والكبرى توزعت على نوعي الجملة الاسمیة وا-٤ ّ : لتؤدي الأغراض الآتیة. ّلفعلیةّ
ّإن رسالة : "استخدم المرسل الجمل الاسمیة بدافع بیان الحقیقة والأخبار في بعض مواضع الخطاب، ومنها.أ

ًالإسلام السمحة تتعرض الیوم لهجمة شرسة ممن یحاولون أن یصوروها عدوا لهم ّ."
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ّها حیویة وحركة، فجعل بعض الخبر في التركیبّادخال المرسل عنصر الزمن في بعض التراكیب الاسمیة، لیمنح.ب
ّالاسمي جملة فعلیة؛ لأن الأفعال تمنح التركیب حیویة وتشیر إلى الزمن ومن ذلك ًإننا نستنكر، دینیا وأخلاقیا، : "ّ ً ّ

ّإن هدي الإسلام العظیم الذي نتشرف بالانتساب إلیه یدعونا إلى الانخراط "، ..."المفهوم المعاصر للإرهاب
"شاركة في المجتمع الإنساني المعاصروالم

ّوقد اعتمد المرسل أیضا على استخدام الظرف لیعطي التراكیب حیویة وفاعلیة، ومن ذلك قوله ّ ّإن رسالة الإسلام : "ً
جعل المتلقین یشعرون بهذه اللحظات ) الیوم(؛ فاستخدام الظرف الزماني "السمحة تتعرض الیوم لهجمة شرسة

.حاليّوكأنها في الزمن ال
ّتلك الحضارة الإسلامیة الراسخة التي .. .: "للحدیث عن الزمن الماضي، كقوله) كان(وقد یستخدم مرسل الخطاب  ّ

".كانت حلقة مهمة انتقل بها الغرب إلى أبواب العلم الحدیث
ّاستخدام الجمل الفعلیة للدلالة على النشاط والتفاعل والتعبیر عن أزمنة مختلفة.ج ّ ّ ّ ، ومستقبل، مع ٍماض، وحاضر:ّ

ّملاحظة غلبة الأفعال المضارعة في الاستخدام على الأفعال الأخرى، ولعل هذا یعود لارتباط الزمن بموضوع 
ًالخطاب الذي یتناول حدثا مهما ومعاصرا لزمن الخطاب وهو موضوع الإرهاب ً ً.

ّوقد تبنت المملكة الأردنیة الهاشمیة : "ّالتحقیقیة في التركیب الفعلي لتأكید حقائق معینة مثل) قد(یستخدم المرسل .د ّ ّ
وكذلك یستخدم المرسل ". ّقد بین الإسلام أن هدف رسالته هو تحقیق الرحمة والخیر للناس أجمعین"و.." .ًنهجا

َإنَّ االله و" إن إنكار رسالة أي واحد منهم خروج عن الإسلام: "ٍلإبراز معان معینة مثل) إن(أسلوب لتوكید ب 
ْیأمركم أَن ُ ُ ُ ِتؤدوا الأَمانات إلى أَهلها واذا حكمتم بین الناس أَن تحكموا بالعدلَ ْ َ َْ ِ ُِ َُ َ َْ َ َْ ُ ٕ ْ َ َُّ َِ َْ َ ِ ِ ِ ُّ]النساء: ٥٨[.

:ّمستوى الدلالة
.وهو المستوى الذي یدرس معاني الكلمات والتراكیب

ه، واتجاهاته، ـسل، وشخصیتتفرض طبیعة العلاقة بین المرسل والمتلقي لغة الخطاب المستخدمة، كما أن ثقافة المر
ُومیوله، وموضوع الخطاب، والظروف الدینیة المحیطة، عوامل تسهم في اختیاره لمفرداته، ولا ننسى  ًأیضا دور المتلقي وما ّ

.ُیملیه على المرسل في اختیار مفرداته؛ فهو في نهایة المطاف یرید إیصال رسالة وتحقیق هدف معین منها

ّولبنیة الخطاب الدلالی :ة شكلانّ
ّالأبنیة الدلالیة الكبرى: ًأولا ًوالتراكیب وتشكل بناء وهي الأفكار والمضامین أو الموضوعات التي تربط بین الألفاظ:ّ

.)٢١(ًمتماسكا للخطاب
، وقد جاء "ّبیان حقیقة الإسلام السمحة"ًلقد انتظم تراكیب الخطاب موضوع واحد ظل محورا له حتى نهایته، وهو 

ّسكا، وبني بناء منطقیا متسلسلا؛ فالمقدمة بدأت بالحدیث عن المساواة إذ لا فرق بین عربي الخطاب متما ً ً ً وأعجمي إلا ً
ًبالتقوى، وأن االله خلق الناس شعوبا وقبائل لیتعارفوا وأن أكرمهم عند االله اتقاهم، ثم انتقل إلى صلب الموضوع الذي طرح 

:فیه
.جنسه أو دینهّتكریم الإنسان دون النظر إلى لونه أو -١
.الرفق واللین ونبذ العنف-٢
ّالتوازن والاعتدال والتوسط-٣ ّ.
.العدالة في معاملة الآخرین وصیانة حقوقهم-٤
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.ّالتسامح والعفو-٥
.احترام المواثیق والعهود وتحریم الغدر-٦
.ّتحقیق الرحمة والخیر للناس أجمعین-٧
.ّاحترام حق الحیاة لغیر المقاتلین-٨

ّان حیویان في لغة الخطاب الإسلامي یلبیان حاجات المتلقین وفق طبائعهم وأفهامهم، وهذا ّوالتدرج والتسلسل أسلوب
یقتضي معرفة المرسل ووعیه بكل معطیات الحیاة وما یحیط به، ویقتضي منه الإلمام بالمعلومات، وأن یكون لدیه 

ّیشكل الرسالة یؤثر على دینامیة مستوى معین من المعرفة؛ فحجم المعلومات التي یعرفها المرسل عن موضوعه الذي  ّ ِّ
ًالاتصال؛ فمن جمالیات الخطاب في رسالة عمان أن المرسل بدأ بالحدیث عن المشترك بین الناس أولا؛ فلفت النظر  ّ
ًإلى المتفق علیه، قبل المختلف فیه، فبدأ ببیان أن الناس جمیعا سواسیة لا فرق بینهم إلا بالتقوى، متكئا على مشترك  ً ّ

ولا شك أن هذا حريٌّ بجذب المتلقین وتقریبهم من المرسل لینتقل بعد ذلك إلى موضوعات أخرى، وهذا . ّنیة بینهمالإنسا
خیر مثال على ذلك، فعندما خاطب ّولعل جعفر بن أبي طالب من سمات الخطاب الإسلامي في عهد الرسول 

ّالنجاشي، بدأ بما هو محل اتفاق بین عامة الناس، مثل صلة ال رحم، وترك الفواحش، ثم انتقل للحدیث عن موضوعات ّ
.أخرى كالحدیث عن أمر عیسى 

:)٢٢(وهي المفردات داخل الخطاب، وما توحي به من معنى: ّالأبنیة الدلالیة الصغرى: ًثانیا
جاءت هذه المفردات من حوى الخطاب عدة مفردات أسهمت بدور بارز في تشكیل موضوع الخطاب العام، وقد

:ومن أهم هذه المفردات. ختلفة خدمت الحقل الإسلامي موضوع الخطابحقول م
ًالناس جمیعا في دیار الإسلام وخارجها: ّوقد جاءت هذه الكلمة تحمل دلالة عامة وهي: حقل الناس-١ ّ.

ًوقد حدد هذا المفهوم في إطار الاتحاد الدیني الذي یشمل أقطارا غیر عربیة، جاعلا منه سببا في توجیه الخ ً ّ طاب إلیهم ً
َوقد استخدم هذا اللفظ مرات عدة مما یؤكد المدلول العام الواسع للفظ وأنه لا یقتصر على فئة دون أخرى. ًجمیعا َ ُ ّ ّ ّ.

دیار الإسلام، رسالة الإسلام، صورة الإسلام،: ّجاءت في الخطاب مفردات وتراكیب إسلامیة مثل: حقل الإسلام-٢
والدین ّم، بین الإسلام، دعا الإسلام، أوجب الإسلام، أعطى الإسلام،ّالإسلام یقوم على مبادئ، كرم الإسلا

الإسلامي الحنیف، التاریخ الإسلامي، هدي الإسلام العظیم، حقیقة الإسلام، وقد جاءت هذه المفردات ضمن 
.حدیثه عن صورة الإسلام المعتدلة ووقف التجني علیه ورد الهجمات عنه

ّالمسیرة الإسلامیة، تحدیات تهدد الهویة الإسلامیة وتفرق الكلمة وتشوه مثل، منعطف صعب في: حقل الأخطار-٣ ّ ّ
ًالدین والنیل من مقدساته، تعرض الدین لهجمة شرسة تصوره عدوا للناس، ادعاء بعضهم الإسلام والانتساب إلیه  ّ

.وقیامهم بأفعال غیر مسؤولة باسمه
ّ، الارتباط الدائم بالخالق بالصلاة، تربیة النفس وتقویمها توحید االله، الإیمان برسالة نبیه: حقل مبادئ الإسلام-٤

ّبصوم رمضان، التكافل بالزكاة، وحدة الأمة بالحج إلى بیت االله الحرام، الاهتمام بسلوك الإنسان، وهذا من باب  ّ
.ّالتذكیر بحقیقة الإسلام وقیمه السامیة

ّدل، الأمن الشامل، التكافل الاجتماعي، حسن الجوار، ّمتساوون في الحقوق والواجبات، السلام، الع: حقل المساواة-٥
.الحفاظ على الأموال والممتلكات، والوفاء بالعهود

ّة والعنف، الرحمة، الخیر، المعاملة بالمثل، التسامح، العفو، سموـّاللین، رفض الغلظّالرفق،: ل المعاملاتـحق-٦ ّ
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عن ّود، تحریم الغدر والخیانة، وقد جاءت هذه المفردات للتعبیرّالنفس، العدالة، صیانة الحقوق، احترام المواثیق والعه
.أن الناس سواسیة في كل شيء

.ّالقتل، الاعتداء، الإیذاء، التهدید: حقل الحیاة-٧
.طفل، تلمیذ، شیخ، نساء، فالجمیع یستحق الحیاة والاحترام: حقل الإنسان-٨
ّالتوازن، الاعتدال، التوسط، التیسیر، الت: حقل الدعوة-٩ ّ ّبشیر، البعد عن النزعات والغلو والتطرف والتشدد، العلم، ّ ّ

ّالتدبر، التفكیر ّ.
ّالتسامح، المنشرح الصدر: حقل طباع المسلم- ١٠ ّ.
.ّالسلم، لا قتال، لا عدوان، المودة، العدل، الإحسان: حقل علاقة المسلمین بغیرهم- ١١
ّالممارسات الخاطئة، التعدي على الحیاة الإنسانی: حقل الإرهاب- ١٢ ة، ترویع الآمنین، الاعتداء على المدنیین المسالمین، ّ

.ّالإجهاز على الجرحى، قتل الأسرى، استخدام الوسائل غیر الأخلاقیة، تهدیم العمران، استباحة المدن
ّالعمــل بكـــل جدیـــة علــى تطبیـــق القـــانون الــدولي واحتـــرام المواثیـــق والقـــرارات: ّحقــل القـــضاء علـــى أســباب العنـــف والتطـــرف- ١٣ ّ

ّلیة الصادرة عن الأمم المتحدة، إلزام الأطراف كافة بها، عدم الازدواجیة، إنهاء الظلمالدو ّ.
في الانخراط والمشاركة في المجتمع الإنساني المعاصر، الإسهام: حقل الإسلام الذي نتشرف بالانتساب إلیه، والأمل- ١٤

ید مشروعنا الحضاري القائم على هدي ّرقیه وتقدمه، متعاونین مع قوى الخیر كلها، التعقل ومحبي العدل، تجد
ُّالدین، تطویر مناهج إعداد الدعاة، الإفادة من ثورة الاتصالات، ترسیخ البناء التربوي للفرد المسلم، الاهتمام 
ّبالبحث العلمي، التعامل مع العلوم المعاصرة على أساس نظرة الإسلام للكون والحیاة والإنسان، الاستفادة من 

ّفي مجالات العلوم، تبني المنهج الإسلامي في تحقیق التنمیة الشاملة، الاهتمام بحقوق الإنسان إنجازات العصر  ّ
ّوحریاته الأساسیة، إدارة شؤون المجتمعات وفق مبادئ العدل والشورى، الاستفادة مما قدمه المجتمع الإنساني من  ّ

قیقة الإسلام، تجنب مخاطر الانزلاق، الاعتدال، معقود على العلماء أن ینیروا ح. ّصیغ وآلیات لتطبیق الدیمقراطیة
ّالوسطیة، البعد عن مهاوي التطرف، نهوض علمائنا، تحقیق أولویاتنا، بث الخیر والسلام والمحبة ّّ ّ.

ّأن یهيء لأمتنا الإسلامیة سبل النهضة والتقدم، یجنبها شرور الغلو، یحفظ حقوقها، یدیم مجدها، : حقل الدعاء- ١٥ ّ
.ویرسخ عزتها

ّلى جانب هذه المفردات والتراكیب التي استخدمها المرسل للتعبیر عما یرید فقد لـوحظ كثـرة اسـتخدام التراكیـب الدلالیـة وٕا ّ ّ ّ
ّذات القوالب اللفظیة الجـاهزة التـي تجـري علـى ألـسنة أبنـاء اللغـة والـدین للتعبیـر عـن فكـرة أو معنـى مـا، كالاقتبـاس مـن القـرآن  ّ ّ ّّ

ة الــشریفة، ویعــود هــذا إلــى طبیعــة الموضــوع وخطورتــه وحاجــة المرســل إلــى إقنــاع المــستقبلین والتــأثیر ّالكــریم والأحادیــث النبویــ
ًفیهم، فالمرسل كان یتبع كل فكرة یتحدث عنها آیة أو حدیثا لتأكید مـا یقولـه، إضـافة إلـى حاجتـه للتـأثیر فـي مـشاعر المتلقـین  ُ

ْیـا أَیهـا النـاس إنـا خلقنـاكم : ًي الأثر؛ فبدأ الخطاب مثلا بقولـه تعـالىوتذكیرهم بمبادئ الإسلام السمحة وتعالیمه لما جاء ف ُ َ َْ َ ّ ِّ ُ َ ُّ َ
ْمــن ذكــر وأُنثــى وجعلنــاكم شــعوبا وقبائــل لتعــارفوا إنَّ أَكــرمكم عنــد االله أَتقــاكم ْ ُْ ُ ُ َ ََ ْ ْ ْْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ َ َ َ َ ََ َ ً ََ َُ ْ َ ٍ ْ]ّمــذكرا إیــاهم بأنــه لا فــرق بــین ،]الحجــرات:١٣ ً ّ

ّعربي وأعجمي  ّعند االله إلا بالتقوىّ ّ .
ًومن القوالب اللفظیة الجاهزة أیضا قوله تعالى ّ ّ: ِآمن الرسول بما أُنزل إلیه من ربه والمؤمنون كل آمن باالله ِ ِ ِِ َِ َ ْ ََ ُ َ ٌَّ ُ ُ ِ َ ُِّ َّ ََّ َْ ُِ

ْوملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بین أَحد من رسله وقالوا سمع ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ َ َ َُ َِّ ُّ َ ََ ْ ُ َ َُ ُ َُ ُِ ُنا وأَطعنا غفرانك ربنا والیك المصیرَ َ َِ َ َ َْ َِٕ َ َ َ ََّ ْ ُ ْ َ َ]على ًمدللا]البقرة:٢٨٥
ّأن أصل الدیانات الإلهیة واحد، والمسلم یؤمن بالرسل جمیعا، ولا یفرق بین أحد منهم ً ّ ّ.

ّاللفظیة الجاهزةبـومن القوال ونـالراحم":ّالمستخدمة في مجال الأحادیث النبویة استشهاده بقول الرسول ّ
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وهو ًمؤكدا به هدف رسالة الإسلام)٢٣()حدیث صحیح(، "یرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض یرحمكم من في السماء
ّتحقیق الرحمة والخیر للناس أجمعین ّ.

ّوقد اعتمد المرسل أحیانا على الأشكال البلاغیة مثل الكنایة والاستعارة للتعبیر عن المعنى والتأثیر في المت ّ لقین؛ ً
:ٍفللبلاغة سحرها في إضفاء حس جمالي على لغة الخطاب وتقریب المعنى إلى أذهان المتلقین ومن أمثلة ذلك

تقلیل كنایة عن ": التهمیش"ّكنایة عن حرب دینیة ": رّد الهجمات. "كنایة عن استمراره" وقف التجني: "الكنایة، مثل)١
.ّكنایة عن عدم النظرة الصحیحة للأمور": الاندفاع الأعمى". ّكنایة عن عدم التفكیر": حجب العقل. "ّالأهمیة

.ّكنایة عن الطول": تسبب عبر التاریخ"كنایة عن سماحة المسلم وقدرته على استیعاب الآخر، ": المنشرح الصدر"
لمشبه ّشبه الحضارة بالشجرة، فذكر ا". ّشجرة الحضارة تذوي عندما یتمكن الحقد وتنغلق الصدور: "الاستعارة، مثل)٢

یكون بالحقد وحذف المشبه به على سبیل الاستعارة المكنیة، ووجه الشبه هو الحیاة تكون بالحب والعطاء والموت 
ًلا یمكن لإنسان أنار االله قلبه أن یكون مغالیا متطرفا"و). تذوي(ًوالمنع، وأبقى شیئا یدل علیه وهو  ّشبه الإنسان ": ً

ّالمنار الذي لا یضل من فیه وأنه بالضرورة سیهدیه المسلم الممتلئ قلبه بالإیمان بالمكان ُ ِ ُ ّإلى الطریق الصحیح، ُ
ًفذكر المشبه وهو الإنسان وحذف المشبه به وهو المكان على سبیل الاستعارة المكنیة وترك شیئا یدل علیه وهو 

). أنار(
ّویلاحظ في المستوى الدلالي إن لغة  فواءمت بین الفكرة والأسلوب حتى قد انمازت بوضوح التعبیر،) ّرسالة عمان(ُ

ّیستطیع المتلقي أن یفهم الرسالة؛ فالتزمت الرسالة الضوابط الآتیة ّ:
. البعد عن الكلمات المبهمة والغامضة-١
.استخدام أدوات العطف حتى لا تكون هناك فجوة في الأسلوب-٢
.یادة أو نقصانّجعل الألفاظ بقدر المعاني، فالإطار اللفظي عبر عن الفكرة بوضوح، دون ز-٣
َالالتزام بالقواعد النحویة والصرفیة والإملائیة الصحیحة إلا ما ندر-٤ ّ ّ ّّ ّ.
ّالاحتواء على الحقائق المتصلة بالموضوعات المطروحة في الرسالة-٥ ّ.
.ّتجنب التعبیرات المبتذلة، وغیر المتصلة بالموضوع-٦

:ّالمستوى التداولي
بمن یستخدمها، وكیفیة تحقق الاتصال من ) ّأو الرمز اللغوي(شارة وهو المستوى الذي یهتم بدراسة علاقة الإ

اب بدراسة سیاقه ـكما یهتم في تحلیل الخط. ّوالمستوى التداولي یهتم بدراسة مرسل الخطاب وعلاقته بالمتلقي.)٢٤(خلالها
.الخارجي والداخلي

ّولنبدأ أولاً◌ بالسیاق الخارجي َ:
ُوالنظر في الظروف المحیطة بالنشاط اللغوي یسهم . ّهو كل ما یحیط بالنص من ظروف وحقائق وأشخاص:ّالسیاق ّ ّ

ّمساهمة فاعلة في تحلیل النص ّویتضمن السیاق الخارج عن النص ما یأتي.ُ ّ ّ:
ن قبل الذي قیل فیه الخطاب، وهو مرحلة الاعتداءات الآثمة التي یشهدها العالم العربي الإسلامي مالعصر،-١

المتطرفین والإرهابیین وخاصة أولئك الذین یتسترون برداء الدین الإسلامي ویسعون لتشویه صورته وما یواكب ذلك من 
ّواستعار الحرب الفكریة على الإسلام نتیجة جهلهم بهذا الدین وشعورهم بخطره . ّمواقف غربیة معادیة للإسلام والمسلمین

سات الخاطئة التي ترتكب باسم الدین وقد جاء داخل الخطاب إشارات زمانیة یحددها القادم بالإضافة لاستغلالهم الممار
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ّالیوم، على مدى خمسة عقود، منذ أن تسلم الرایة، عصرنا الحاضر، عبر التاریخ، القرن الحادي : ّالسیاق الخارجي مثل
.والعشرون

ًاضرا، مستقبلاماضیا، ح(ّهذا إلى جانب أزمنة الخطاب التي تحدد زمن الحدث اللغوي  ّإن رسالة الإسلام : "، مثل)ً
ّالسمحة تتعرض الیوم لهجمة شرسة ممن یحاولون أن یصوروها عدوا لهم بالتشویه والافتراء، ومن بعض الذین یدعون  ّ ً ّ ّ

زمن الخطاب المضارع وربطه ) الیوم(لقد حدد الظرف الزماني ". الانتساب للإسلام ویقومون بأفعال غیر مسؤولة باسمه
ًوقد یأتي الزمن محددا في التركیب من خلال . ّالعالم الخارجي، فتحول الزمن من الإطلاق إلى التقید بزمن القول نفسهب

ّتوثیقه زمانیا؛ فالتقیید الزماني یجعل بنیة التركیب تتفاعل مع العالم الخارجي مثل هذا بیان للناس، لإخوتنا في دیار : ً
ّمان، عاصمة المملكة الأردنیة الهاشمیة بأن یصدر منها في شهر رمضان المبارك تعتز ع: الإسلام، وفي أرجاء العالم ّ ّ

ّهدى للناس وبینات من الهدى والفرقان، نصارح فیه الأمة، في هذا المنعطف الصعب من الذي أنزل فیه القرآن ً
.مسیرتها، بما یحیق بها من أخطار

ًتبنت المملكة الأردنیة الهاشمیة نهجا : "ّبالبیئة الخارجیة، مثلّأتى في الخطاب إشارات مكانیة تربط التركیب: المكان- ٢ ّ ّ ّ
ّیحرص على إبراز الصورة الحقیقیة المشرقة للإسلام ووقف التجنى علیه ورد الهجمات عنه، بحكم المسؤولیة الروحیة  ّّ ّ

ّوالتاریخیة الموروثة التي تحملها قیادتها الهاشمیة بشرعیة موصولة بالمصطفى  ّ ّفذكر المكان من خلال " ّالرسالة، صاحب
ّذكر اسمه، مثل المملكة الأردنیة الهاشمیة وعمان، یستدعي من المتلقي معرفة سابقة عن المكان، وفهم دلالة تلك الأعلام  ّ ّ

.ّبالرجوع إلى العالم الخارجي الذي یفسر مفاهیم تلك الأسماء الرمزیة وفهم الإشارات التي ترد في الخطاب

:ّیاق الداخليّالس: ًثانیا
ّوهو الذي یفسر من خلال سیاق النص؛ فتفسر دلالات الألفاظ في إطار السیاق النصي، وخاصة المعاني المجازیة، ّ ّّ ّ

ّوقف التجني: "مثل ْ ّفقد نقلت الإضافة معنى الوقف الحقیقي إلى معنى مجازي هو إبراز صورة الإسلام الحقیقیة في " َ
. أبهى صورها

والأمل معقود على علماء أمتنا أن ینیروا بحقیقة الإسلام وقیمه العظیمة: "یحدد معنى الإنارة فيّوالسیاق هو الذي 
معنى ّبمعنى یجب أن یوضحوا ویبینوا حقیقة الإسلام، ولیس المقصود الإضاءة والإنارة؛ فالسیاق له " ّعقول أجیالنا الشابة

ّغیر المعنى المجرد لدلالة اللفظ، ومن ثم فالموقف هو ّ المتعددة الذي یحدد المعنى المقصود من بین مجموعة من المعاني ّ
ّالتحیة(أو ) دار السلام(قد تعني اسم من أسماء الجنة " ّالسلام"للفظ الواحد؛ فلفظة  أسماء االله السلام علیكم، أو اسم من ) ّ

قد تعني " الشهادة"ولفظة . ستقرارّولكنها في سیاق الرسالة جاءت بمعنى الأمن والا.. .تعالى، وقد تعني الأمان والصلح
ّالتوحید والإقرار بالعبودیة الله، وقد تعني قول الحق وسلوك طریق العدل، وقد تعني التضحیة والفداء وتقدیم النفس في  ّ ّ

.كوظیفة لهذه الأمة) الشهادة(ّسبیل االله، ولكنها في سیاق الرسالة جاءت 
:المشاركون في الحدث

ّالملك عبد االله الثاني بن الحسین الذي خاض بنفسه تجربة التحدث إلى المجتمعات الغربیة هو صاحب الجلالة: المرسل- ١ ّ
ّوبلغتها الواضحة، ولمس مثلما لمس الكثیرون الأثر الطیب الذي تركته خطاباته التي تعتبر نموذجا في المعاصرة والصدق  ً ّ

ّبه حیث استخدم لغة خطاب عالمیة مع المحافظة على شكل ّوالصراحة لدى الأوساط الغربیة، فانعكس ذلك على مفرداته وأسلو
ّالعربیة ومستوى الفصاحة؛ فحققت هذه اللغة استجابة مباشرة مع المتلقي ویبدو تأثیر شخصیة المرسل وفكره وثقافته على . ّ

ًالمتلقي؛ فالكلمات والتراكیب والمضامین، تعكس فكره وثقافته وتجعل له حضورا معینا وتسهم في الت ً أثیر في المتلقي، وتمثل ّ
ّسیاسة المرسل التي یتبناها في المواقف الدینیة والدولیة والقومیة ّ ّّ .
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ّوقد استعان المرسل بمجموعة من الأدلة والبراهین والأسالیب لتكون وسائل إقناعیة للجمهور؛ فقد اتكأ على القرآن 
ّوالسنة فاستشهد بالآیات القرآنیة والأحادیث النبویة الشری فة التي تدعم كل فكرة جاء بها الخطاب وتؤیده، كما استند إلى ّ

ًالسجل التاریخي للحضارة العربیة الإسلامیة، والدیانات الإلهیة الأخرى؛ ذلك أن أصلها جمیعا واحد، والمسلم یؤمن بجمیع  ّ ّ ّّ ّ
ّالرسل ولا یفرق بین أحد منهم ّاتهم الثقافیة والمعرفیة والدینیة وقد استخدم المرسل لغة تناسب المتلقین بمختلف مستوی. ّ ّ ّ

ًوالاجتماعیة والسیاسیة، وقد استخدم المحسنات البدیعیة والبیانیة، كما استخدم أسلوب الإقناع المنطقي متحدثا عن مزایا  ّ ّ ّ ّ
ّوعرض لأحداث تاریخیة، فاستطاع أن یلامس مشاعر المتلقین فیؤثر فیهم). ّرسالة عمان(ّالأخذ بمضامین الرسالة  ّ

.ویتفاعل معهم
ّوالمتلقي في الرسالة الجمهور العربي والإسلامي والعالمي، وهو . وهو المستمع أو القارئ الذي یتلقى الخطاب:المتلقي-٢ ّ ّ ّ

ِّجمهور متنوع الثقافات، جزء منه یتلقى الخطاب مباشرة من المتكلم  ّ الهاشمیین المباركة في مسجد وهم ممن أحیا لیلة القدر (ّ
ّوقد وجهت .وجزء كبیر منهم تلقاه بطریقة غیر مباشرة عبر وسائل الإعلام المختلفة) ٢٠٠٤ن تشرین الثاني عام في التاسع م

: ّالرسالة إلى جمهور بعینه وهم
ّالأمة الإسلامیة التي تحتاج لمن یصارحها بما نهضت إلیه عبر تاریخها من إنجازات، وما تضمنته حضارتها من .١ ّ

معادلة ّفجهل الأمة بنفسها ودورها في "ذ قعودها عن الفعل والحركة من محن وابتلاءات؛ ّمنجزات، وما حل بها من
وتجمعه على ّ، وأرادت أن توحد رؤیة العالم الإسلامي)٢٥("ّالتدافع الحضاري وقدرتها على المبادرة والتأثیر هو آفتها الیوم

.ُخطاب واضح المعالم محدد الأطر
لى الإسهام في تفعیل مسیرة، وتحقیق أولویة، بأن یكون المسلمون هم القدوة والمثل ّالعلماء، فقد دعتهم الرسالة إ.٢

.في الدین والخلق والسلوك والخطاب الراشد المستنیر
ِّالمتطرفون والإرهابیون، وخاصة أولئك الذین یتسترون برداء الدین الإسلامي ویعملون على تشویه صورة الإسلام .٣

.اء العالمّونشر الخراب والدمار في أنح
ّالأمم والشعوب كلها، لبیان رسالة الإسلام الحقیقیة وابراز صورته المشرقة القائمة على مبادئ التسامح والاعتدال .٤ ٕ ّ

ّوالتعایش والانفتاح والحوار ونبذ العنف والإرهاب والتصدي للادعاءات وللتعالیم الزائفة للمتطرفین، وبیان أنه إسلام ما  ّ ّ
ّتسامحه ورقیه ثقلا حفظ ویحفظ الحیاة الإنسانیة من صدامات وانحرافات خطیرةزال یشكل في اعتداله و ًّ.

ًإن الجمهور المتعدد الثقافات والدیانات والمعتقدات والعادات والتقالید یجعل عملیة الاتصال أكثر تعقیدا، لأنه  ِّ
ّتراعي هذا التنوع في مستویاتهم الثقافیة ٍیتطلب من المرسل أن یراعي هذه الفوارق جمیعها، وأن یحاول انتقاء لغة تخاطب  ّ

)٢٦(: ولذا یجب على المرسل الجید أن یعرف جمهوره لأن ذلك یفید في... ّوالدینیة

.ّتصمیم الرسالة بحیث تتناسب والجمهور المخاطب- 
ّتلبي الرسالة احتیاجات الجمهور الفعلیة-  ّ.
یواجه المرسل بمقاومة شدیدة لدعوته من قبل الجمهور ّتراعي الرسالة قیم الجمهور، وتصوراته المختلفة، حتى لا - 

ّوانما یقدم له العون ویتدرج معه حتى یصل إلى درجة تكوین رأي إیجابي تجاه رسالته ٕ.
ّمتى یقدم الشواهد والأدلة، ومتى یقدم الرأي المؤید .. .اختیار طرق الإقناع المناسبة، وأسلوب التقدیم المناسب-  ّ

ّالاستمالات العاطفیة أو المنطقیة، ومتى یكرر، ومتى یقدم الحجج والبیاناتوالمعارض، ومتى یستخدم  ّ ّ ّ...
ّإن معرفة حال المخاطبین والإلمام بظروفهم، ومعرفة ظروف الزمان والمكان، یفرض على المرسل اختیار اللغة 

ّالأسلوب المناسبین لخطابهم؛ لیكفل للمحتوى الذي یقدمه تحقیق التأثیر والفاعلیةو ِّ ُ.
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:
ّوقد خلصت الدراسة إلى نتائج وقعت في شقین ّ ُ:

:ّویتعلق بخطاب رسالة عمان؛ فقد انماز هذا الخطاب بالخصائص الآتیة:الأول
الإسلام الذي یقوم : ّوتعد من أبرز ظواهر الخطاب؛ فقد تكرر في الرسالة الكثیر من الألفاظ مثل: ظاهرة التكرار)١

رسالة : وكذلك لفظ رسالة مثل.. .ّم الإسلام، بین الإسلام، دعا الإسلام، الإسلام دین أخلاقيّعلى مبادئ، كر
ّالإسلام السمحة، صاحب الرسالة، إنكار رسالة أي واحد منهم، الرسالة السمحة ّّ : ّ، وكذلك لفظ الدیانات مثل...ّ

ّاتباع الدیانات، أصل الدیانات، یؤسس قاعدة للالتقاء بالدیانات الأ ّ خرى، والهدف من التكرار إثارة المتلقي والتأكید، ّ
.ًوجذب انتباهه واستمالته عاطفیا ودعوته للمتابعة

فقد جاءت مفردات الخطاب من المحیط الاجتماعي الذي یعیشه المرسل والجمهور،: ّاستخدام اللغة الحیة المعاصرة)٢
ّفریق عمل مكلف بإعداد الرسالة من قبل (ّفجاءت المفردات بسیطة وقویة في آن واحد تعكس بصیرة المرسل  ّ

ّوهو المسؤول مسؤولیة شرعیة وتاریخیة في تبني مثل هذه ) جلالة الملك عبد االله الثاني وتحت إشرافه وتوجیهه ّ
.رفض الإرهاب، ورفض الهجمات، والمواثیق، والعهود: ّالموضوعات والدفاع عنها، مثل

ّمرســـل أن یخاطـــب جمیـــع المـــستویات الثقافیـــة والدینیـــة والفكریـــة، لقـــد اســـتطاع ال: اســـتخدام جمـــل بـــسیطة وواضـــحة)٣ ّ ّ
ّفلامس مشاعرهم فتفاعلوا مع المضمون، والدلیل على ذلك اهتمام المفكرین والمثقفین في مختلف أنحاء العـالم بهـذه 

ّالرسالة، والذي یعكس التفاعل والتواصل الإنساني والحضاري المبنـي علـى قـیم التفـاهم والمـصالح  ّ ّ المـشتركة والحـوار ّ
.الهادف الجاد

ّاستخدام اللغة التصویریة)٤ ّاستخدم المرسل بعض التراكیب الجمالیة التي أخرجت اللغة عن رتابتها وجمودها وبثت : ّ ّ ّ ّ
ّونعي أن التطرف تسبب عبر التاریخ في تدمیر بنى شامخة في مدنیات : "فیها الحركة والحیاة، ومثال ذلك قوله ّ ّ

ّفقد صور الحضارة بشجرة تنمو وتذوي " الحضارة تذوي عندما یتمكن الحقد وتنغلق الصدورّكبرى، وأن شجرة
ّوقد تبنت المملكة الأردنیة : "وقد لجأ المرسل إلى استخدام الأسلوب المجازي في خطابه، كقوله. وصورها ببناء شامخ ّ

ّالهاشمیة نهجا یحرص على إبراز الصورة الحقیقیة المشرقة للإسلام ّتبنینا في المملكة الأردنیة : لأسلوب الحقیقيوا" ًّ ّ
ّالهاشمیة نهجا یحرص على إبراز الصورة الحقیقیة المشرقة للإسلام، فالمملكة لا تتبنى، وانما جلالة الملك هو الذي  ٕ ّ ًّ

ّیتبنى، وقد ساعد هذا الأسلوب في الخطاب على بث الحیویة والتفاعل المنشودین فیه ّ ّ.
ّت الإسلامیة المعاصرة وأهمها وأوسعها انتشارا وذلك نتیجة للدور الكبیر الذي قام بّإنه من أبرز الخطابا)٥ ً جلالة ـهّ

ّالملك عبد االله الثاني في بث أفكارها في المحافل الدولیة والعالمیة وبین مختلف الأوساط الفكریة والثقافیة  ّ ّ ّ
ّوالإعلامیة والسیاسیة رفیعة المستوى، بالإضافة إلى الدور ال ّ ّذي لعبته ترجمة رسالة عمان إلى العدید من اللغات ّ لیصار ّ

.إلى توزیعها في أنحاء العالم
ّارتبط ارتباطا وثیقا بواقع الحیاة، وتفاعل معه، وتأثر بجمیع الأحداث الداخلیة والخارجیة؛ حیث شهد العالم في تلك )٦ ّ ّ ً ً

المتطرفین والإرهابیین وبخاصة أولئك الذین المرحلة وبخاصة العالم العربي والإسلامي اعتداءات آثمة من قبل
ّلام الحقیقیة ـّفجاءت رسالة عمان لتعكس صورة الإس. ّیتسترون برداء الدین الإسلامي ویسعون لتشویه صورته

.المشرقة
ّاعتنى بالمضمون والفكرة لذلك كان حریصا على بساطة الأسلوب لأنه خطاب موجه لفئات مختلفة في مستویاتها )٧ ّ ً

ّیة والدینیةالثقاف ح أو ـّعن التجریًوقد اعتمد في ذلك على الحجج والبراهین والأدلة بهدف الإمتاع والتأثیر مبتعدا ... ّ
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ّفالأدلة العقلیة هي المشترك العام "عقلي ونقلي؛ : الاستفزاز أو الإساءة للآخرین، وقد انقسمت الأدلة إلى قسمین
ًرف الآخر على تفاوت بین ما یقبل منها وما یرد، فإذا كان ملحدا لا المتفق على حجیتها، أما الأدلة النقلیة فالط

ًیؤمن بالقرآن أو مبتدعا لا یؤمن بالسنة، فإن النص الشرعي للقرآن أو للسنة أو لكلیهما لا معنى له، لأنه لیس له
)٢٧("عند الطرف الآخر صفة الإلزام

ة؛ فهي مستقرة ولا تحتمل وجوها متعددة، وكل ما یقال هو ّله قیم ثابتة تتصل بالعقیدة والأخلاق والثوابت التشریعی)٨
ًعین الحقیقة ولا مجال للشك أو التأویل، وهو خطاب صالح لكل مكان وزمان ولیس مرهونا بهما، ویحمل صفة  ّ ّ

ّالمصداقیة والاستمراریة والدوام ان موقف ـوهناك أمور عاجلة تقتضیها مستجدات أو أحداث معینة تتطلب بی. ّ
.م منهاالإسلا

ّحظي باهتمام واسع من الشعوب كافة؛ وذلك لأنه خطاب وجه للدیانات كافة وتناول حاجات العالم وظروفه أجمع )٩ ّ ّ
.فلامس مشاعرهم وأحاسیسهم

ّأكد أن الأردن قد تبنى نهجا یحرص على إبراز الصورة الحقیقیة للإسلام ووقف التجني علیه ورد الهجمات عنه بحكم )١٠ ّّ ً ّ
ّلروحیة والتاریخیة الموروثة التي تحملها قیادته الهاشمیة بشرعیة موصولة بالمصطفى ّالمسؤولیة ا ّ ّ ّ.

ّالاعتدال والوسطیة، التأثیر والإقناع، الواقعیة والبعد عن المثالیة، الاهتمام بقضایا الناس وهمومهم)١١ ّ ّ.
َّدینیة، واجتماعیة، وسیاسیة، وتربویة؛ فأكد حقوق الإ: ّإن له مدلولات)١٢ ّ ّ ّ أي نسان دون تفریق أو تمییز بین فرد على ّ

ّأساس من جنس أو أصل أو عنصر أو لون أو لغة أو دین، وهم متساوون في الحقوق والواجبات والتكلیف، وهذه المساواة
ّمستمدة من وحدة الأصل الإنساني المشترك، وهي رسالة تحترم القیم الإنسانیة، فتعنى بكرامة الإنسان وحریاته 

.ًضه وماله وعقله بوصفه إنسانا في المجتمعوصیانة عر
ًإنه یصلح أن یكون خطابا إسلامیا وعالمیا إنسانیا)١٣ ّ.
ّإنه وحد رؤیة العالم الإسلامي وجمعه على خطاب واضح المعالم، لا ضبابیة فیه)١٤ ّ ّ.
:اشتمل على مكونات الخطاب الإسلامي، وهي)١٥

ّت القرآنیة والسنة النبویة الثابتة، وهو مكون مصدره رباني كامل لا ونعني به الآیا: ِّالعنصر أو المكون الشرعي-أ ّّ
.ّیطاله العیب أو النقص

ًویتعلق بما فهمه أو استنبطه البشر من البیان فقها كان أو فكرا، وقد یتماثل مع : ِّالعنصر أو المكون البشري- ب ً
.لو من أوجه التقصیرًالمكون الشرعي، وقد یتباین مضمونا وبحكم مصدره البشري، لا یخ

ّفیتعلق بالخطاب الإسلامي بشكل عام والذي تلمستها من خلال دراسة خطاب رسالة عمان، وهي على النحو :الثانيأما  ّ
:الآتي

ّحاجة العالم الإسلامي إلى خطاب إسلامي قادر على إیصال مضمونه بطریقة سلیمة؛ فهو في أزمة ویحتاج إلى )١
ّإصلاح مناهج الفكر وجعل إسلامیة المعرفة قضیته الرئیسیة "ًتجدیده بادئا ب العمل للخروج به من أزمته و

ّالأساسیة قصده من ذلك تحقیق الأصالة الإسلامیة المعاصرة، وتمكین الأمة من الشهود الحضاري، من خلال  ّ ّ ّ
.؛ فالخطاب فن وعلم)٢٨("استلهام الأصالة وهضم الحداثة

:للخطاب الإسلامي استراتیجیات)٢
ّتوقیت؛ فاختیار الوقت المناسب لتوجیه الرسالة، ضمان للحصول على أكبر قدر من التأثیرال-أ ّ.

ًالتركیز، وتستخدم في المواقف الطارئة التي تتطلب تحركا سریعا- ب ً ّ.
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ّالصبر، ویتطلب التأني في الرد والبعد عن الهجوم- ج ّ.
:ّالخطاب الإسلامي یجب أن یتسم ب)٣

.ة والمعاصرةّالتوازن بین الأصال-أ
.ّالشمولیة- ب
.ّالواقعیة- ج
ّالمعاصرة للأحداث والإجابة عن الأسئلة المطروحة لیتصدر موقعه الریادي-د ّ.
.الوضوح في الهدف والمنهج- ه
.القدرة على الوفاء بمقتضى المقام- و
ّاللغة یجب أن تنسجم مع لغة العصر؛ فتحمل أفكارا ورؤى إسلامیة نقیة، وتقد-ز ّ ّ ً ًم حلولا لإشكالیات الأمم ّ

ّوالشعوب، وتكسب الخطاب عالمیته وانسانیته ٕ ُ.
ّإثارة حاجات المتلقي ومیوله؛ فالهدف لیس مجرد تقدیم معلومات ومعارف وحقائق وحسب، وانما الهدف أن - ح ٕ

.ّتكون هذه المعلومات ملبیة لحاجات الجمهور
.م، فلكل مقام مقالمناسبة أسلوبه لمستویات الجمهور المختلفة وفئاته- ط

ّالخطاب الإسلامي بحاجة إلى بناء مناهج للتعامل مع القرآن الكریم والسنة النبویة بوصفهما مصدرین للفكر )٤ ّ ّ ّ
.والمعرفة والثقافة والحضارة

ّالفقر في وجود مؤسسات علمیة ممنهجة، قادرة على التخطیط لأنشطة الخطاب الإسلامي في مختلف المجالات،)٥
.ارجیاداخلیا وخ

ّافتقار الخطاب إلى منهج واقعي یدعو إلى التصالح والتقارب مع الحضارات الأخرى بتوحید الخطابات الإسلامیة )٦ ّ ّ
ّالمتعددة إلى خطاب واحد إسلامي للمسلمین وغیر المسلمین، دون تعصب أو تطرف وتوجیه اتهامات ّ.

.ّضعف الآلة الإعلامیة الممنهجة للخطاب الإسلامي)٧

ّوصیات فقد انتظمت أیضا في شقینّأما الت ً:
:، وهيّیتعلق برسالة عمان: الأول

ّاعتماد رسالة عمان نموذجا لتدریس أسلوب الخطاب الإسلامي المعاصر في المساقات المعنیة بتدریس الخطاب -١ ً ّ
ّفي الجامعات المحلیة والعالمیة بوصفها مؤسسات قادرة على تأسیس ملامح الخطاب التنویري، وكون ا ّلرسالة ّ
ّتجاوزت الحدود الجغرافیة وتوجهت لكل مكان وزمان دون تمییز في اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة ّ وهي . ّ

ّعالمیة الرسالة بمضامینها الحضاریة والثقافیة والإنسانیة ّ ّ ّّ.
یب الإقناع التي سلكها ًاتخاذ رسالة عمان أسلوبا للخطاب الإسلامي المعاصر في محاورة الآخر؛ فالحوار أسلوب من أسال- ٢

ّالقرآن في جذب الناس نحو الحق، والحوار جسر التواصل بین أي عقلین أو فكرین، وهو خطوة دعویة متقدمة ّ ّ.
ّإن رسالة عمان دستور قابل لأن یترجم إلى برامج عمل في جمیع المیادین والمجالات التي تناولتها الرسالة، وأن العمل - ٣ ّ ّ

ّفرد بدءا من البیت إلى المدرسة والجامعة والشارع وجمیع مؤسسات المجتمع المدنيعلى تطبیقه واجب على كل  ً.
ًإجراء المزید من الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات لقراءة رسالة عمان قراءة جدیدة تكشف عن جواهرها؛ مضمونا -٤ ّ

. ًوأسلوبا
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:فیتعلق بالخطاب الإسلامي بشكل عام، وهيالثانيأما 
ّالإسلامي خطابا متعثرا، وشبه مفقود باستثناء بعض الجهود والمحاولات الفردیة، لذا لا بد من ما زال الخطاب-١ ً ً

.جهود منظمة في عمل دؤوب للنهوض به لیصل إلى المكان المنشود
ًضرورة اتخاذ مجموعة من الوسائل والأسالیب والإجراءات لتجدید الخطاب الإسلامي والنهوض به، بدءا ب-٢ ّ:

نّظر في خطابنا الإسلامي، لمعرفة هل هو ملائم لعصرنا أم لا ؟إعادة ال.أ
ّالنظر في الخطاب الإسلامي نظرة التقویم والتطویر إلى الأفضل باستمرار؛ فالخطاب الصحیح هو الخطاب .ب ّ ّ

.ّالأقدر على تحقیق أهدافه رغم المعیقات الخارجیة
.ّإجراء البحوث والدراسات اللازمة.ج
.در المؤهلة ودعمهاإعداد الكوا.د
.ّإنشاء مراكز للبحث في المدارس والجامعات، كي ترصد تطورات الفكر وتواكب مستجدات العصر.ه
ّالاستفادة من ثورة المعلومات والتقنیات الحدیثة لإیصال الخطاب الإسلامي إلى الآخرین؛ فنحن بحاجة إلى .و

ّیعد للآلة الحربیة قیمة أمام الآلة الإعلامیة، وأصبح إعلام ملتزم یحمل صورة الإسلام بكل مفاهیمه؛ إذ لم الإعلام ّ
ّقادرا على صیاغة أذهان الناس والتحكم في اتجاهاتهم، والتأثیر على آرائهم ومواقفهم ّ ّوقد ركزت الرسالة. ً على ضرورة ّ

.الأخذ بكل ما سبق
ّعقد دورات ودراسات نظریة وعملیة عن أسالیب الخطاب.ز ّإلى الدورات الدولیة التي تعقدها وزارة الأوقاف وهنا أشیر . ّ

.ّبخصوص التعریف برسالة عمان والتي قاربت حتى وقت إجراء هذه الدراسة خمس عشرة دورة
ًتطویر لغة الخطاب الإسلامي بحیث یكون قادرا على نقل الأفكار، والتأثیر في المتلقین على اختلاف مستویاتهم،-٣

ّة والبراهین، واستخدام الأسالیب الإقناعیة العقلانیة، لجذب انتباههم واستمالة عقولهم، ّوضرورة الاستناد إلى الأدل ّ
ّمستفیدین من القرآن والسنة النبویة مع ضرورة التفریق بین لغة الخطاب ولغة الجهاد ّ ّ.

ّالسن، والمستوى الثقافي، والتعلیمي، والاجتماعي، والمهني، : معرفة خصائص الجمهور من حیث-٤ ّ ّ ّ والمیول،ّوالنفسي، ّ
ّوالاتجاهات والتوزیع الجغرافي؛ لأن ذلك یساعد على اختیار الوسیلة الاتصالیة المناسبة ّ ّ .

:

.١٩، ص )٢ط(١٩٩٤، ، القاهرة، سینا للنشرالعنف والخطاب الدیني في مصرشحاتة صیام، )١(
.١٠، ص ٢٠٠٨، المطابع الوطنیة، ّدراسة حول مضامین رسالة عمانعبد السلام العبادي، )٢(
.٦، ص)١ط(٢٠٠٥، التسفیر الفني صفاقس،في تحلیل الخطابحاتم عبید، )٣(
.٦المصدر نفسه، هامش ص )٤(
.٤١، ص ١٩٩٧مصریة لبحوث الإعلام، ، القاهرة، المجلة الالخطاب الإعلامي العربيعلي بن شویل، )٥(
.٣٦١، ص ١، ج)١ط(١٩٩٤، بیروت، دار صادر، لسان العرب، )م١٣١١/ه٧١١ت (جمال الدین محمد بن منظور )٦(
، ١، ج)٣ط(، ١٩٨٥، الهیئـــة المـــصریة العامـــة للكتـــاب، أســـاس البلاغـــة، )م١١٣٢/ه٥٢٧ت (جـــار االله محمـــود الزمخـــشري )٧(

.٢٣٨ص
، ١٩٧٢، تحقیـق لطفـي عبـد البـدیع، القـاهرة، الهیئـة العامـة للكتـاب، كشاف اصطلاحات الفنون، )م١٧٤٥/ ه١١٥٨(التهـانوي )٨(

.١٧٥، ص ٢ج
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.٢٤٣، ص١٩٨٩، استانبول، دار الدعوة، المعجم الوسیطإبراهیم مصطفى وآخرون، )٩(
، ١٩٩٣، بغداد، السنة الثامنـة عـشرة، آذار، عربیةمجلة آفاق ، )الخطاب والنص(عبد االله إبراهیم، إشكالیة المصطلح النقدي )١٠(

.٥٩ص 
، ص ١٩٨٩، )٤٩+ ٤٨(، بیـروت ع مجلـة الفكـر العربـي المعاصـرّسعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائـي وأبعـاده النـصیة، )١١(

١٧.
.٥٢، ص )الخطاب والنص(عبد االله إبراهیم، إشكالیة المصطلح النقدي )١٢(
، القــاهرة، دارة النــشر للجامعــات، لخطــاب الــسیاسي، دراســة لغویــة تطبیقیــة فــي ضــوء نظریــة الاتــصاللغــة امحمـود عكاشــة، )١٣(

.٨، ص ٢٠٠٥
.٣١، ص )١ط(١٩٨٨، دار طلاس للدراسات والنشر، قضایا أساسیة في علم اللسانیات الحدیثةمازن الوعر، )١٤(
.٣٦١، ص )١ط(١٩٨٨، عالم الكتب، لنظریات والتطبیقالعلوم السیاسیة، دراسة في الأصول وامحمد علي العوریني، )١٥(
.٢٨-٢٧، ص )١ط(٢٠٠١، مكتبة الإشعاع الفنیة، نظریات الاتصالانظر، محمد الطنوبي، )١٦(
.٢٣–٢١المصدر نفسه، ص )١٧(
.٦٩، ص )١ط(١٩٩٩، دار الفكر العربي، بحوث في تحلیل الخطاب الإقناعيمحمد العبد، )١٨(
.٥٥٤، دار الفكر، ص ١، جمقدمة ابن خلدون، )م١٤٠٦/ه٨٠٨(من بن خلدون، عبد الرح)١٩(
ــة العربیــةانظــر، مــازن الــوعر، )٢٠( ــب الأساســیة فــي اللغ ــة حدیثــة لتحلیــل التراكی ، طــلاس للدراســات نحــو نظریــة لــسانیة عربی

.٣٤-٣٣، ص )١ط(١٩٨٧والترجمة والنشر، 
.٨٨، ص ة لغویة تطبیقیة في ضوء نظریة الاتصاللغة الخطاب السیاسي، دراسمحمود عكاشة، )٢١(
.٨٨المصدر نفسه، ص )٢٢(
23.، جامع الترمذي)ه٢٥٦ت(حدیث صحیح، روي عن عبد االله بن عمر ) ٢٣(

.٣٧، ص دلالة السیاق بین التراث وعلم اللغة الحدیثعبد العلیم الركاوي، )٢٤(
ـــدعويبـــشیر عبـــد االله المـــساري،)٢٥( ـــة الخطـــاب ال ، العـــدد ٢٠١١ّاب الأمـــة، قطـــر، إدارة البحـــوث والدراســـات الإســـلامیة، ، كتـــلغ

.٢٧ص) ١٤٣(
٢٠٠٤، دار الفجــر للنــشر والتوزیــع، تجدیــد الخطــاب الــدینین مــنهج الــدعوة فــي ضــوء الواقــع المعاصــرمحمــد منیــر حجــاب، )٢٦(

.٢٢٦–٢٢٥، ص )١ط(
.١٥٦، ص لغة الخطاب الدعوىبشیر عبد االله المساري، )٢٧(
ــي الفكــر الإســلامي طــه جــابر العلــواني، ) ٢٨( ــى نظــام الخطــاب ف قــضایا إســلامیة معاصــرة، إصــلاح الفكــر الإســلامي، مــدخل إل

.٨٤، ص )١ط(٢٠٠١، بیروت، دار الهادي للطباعة والنشر، المعاصر
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ّبـــسم االله الـــرحمن الـــرحیم، والـــصلاة والـــسلام علـــى نبیـــه المـــصطفى وعلـــى آلـــه  ّ ر المیـــامین، وعلـــى رســـل االله ّ ُوأصـــحابه الغ ُ ّ ُـــ
.وأنبیائه أجمعین

ل لتعـــارفوا إنَّ أَكـــرمكم عنـــد االله : قـــال تعـــالى ِیـــا أَیهـــا النـــاس إنـــا خلقنـــاكم مـــن ذكـــر وأنُثـــى وجعلنـــاكم شـــعوبا وقبائ ِ ِ ِـــ َِ ْ َْ َ َ ْ ُْ ُ َ ُ ََ ْ ِ َّ َُّ َ َ َ َ ََ ََ ُ َ َ َ ًُ ْ ُْ َ ٍ َ َ ُّ
ْأَتقاكم ُ َ ْ]الحجرات: ١٣[.

ّ، لإخوتنـا فـي دیـار الإسـلام، وفـي أرجـاء العـالم، تعتـز عمـان، عاصـمة المملكـة الأردنیـة الهاشـمیة، بـأن یـصدر منهـا ّهذا بیان للنـاس ّ
ّفي شهر رمضان المبـارك الـذي أنـزل فیـه القـرآن هـدى للناـس وبینـات مـن الهـدى والفرقـان، نـصارح فیـه الأمـة، فـي هـذا المنعطـف الـصعب  ً

ّ، مــدركین مـا تتعـرض لــه مـن تحـدیات تهـدد هویتهــا وتفـرق كلمتهـا وتعمـل علــى تـشویه دینهـا والنیــل مـن مـسیرتها، بمـا یحیــق بهـا مـن أخطـار ّ
ّمــن مقدســاتها، ذلــك أن رســالة الإســلام الــسمحة تتعــرض الیــوم لهجمــة شرســة ممــن یحـاـولون أن یــصوروها عــدوا لهــم، بالتــشویه والافتــراء،  ً

ّهـذه الرسـالة الـسمحة التـي أوحـى بهـا البـاري جلـت قدرتـه . ال غیر مسؤولة باسـمهّومن بعض الذین یدعون الانتساب للإسلام ویقومون بأفع ّ ّ
ّللنبــي الأمــین محمــد صــلوات االله وســلامه علیــه، وحملهـاـ خلفـاـؤه وآل بیتــه مــن بعــده عنــوان أخــوة إنــسانیة ودینــا یــستوعب النــشاط الإنــساني  ّ

.نسان، ویقبل الآخرِّكله، ویصدع بالحق ویأمر بالمعروف وینهى عن المنكر، ویكرم الإ
ّوقد تبنت المملكة الأردنیة الهاشمیة نهجا یحرص على إبراز الـصورة الحقیقیـة المـشرقة للإسـلام ووقـف التجنـي علیـه  ّ ّ ّ ِّورد ّ
ّالهجمـــات عنـــه، بحكـــم المـــسؤولیة الروحیـــة والتاریخیـــة الموروثـــة التـــي تحملهـــا قیادتهـــا الهاشـــمیة بـــشرعیة موصـــولة بالمـــصطفى  ّ ّ ّ ،

ّالرســالة، ویتمثــل هــذا الــنهج فــي الجهــود الحثیثــة التــي بــذلها جلالــة المغفــور لــه بــإذن االله تعــالى الملــكصــاحب  ّ الحــسین بــن طــلال ّ
ّطیـب االله ثـراه علــى مـدى خمـسة عقــود، وواصـلها، مـن بعــده، بعـزم وتـصمیم جلالــة الملـك عبـد االله الثــاني ابـن الحـسین، منــذ أن 

ًزا لتـضامن ملیـار ومــائتي ملیـون مــسلم یـشكلون خمـس المجتمــع البـشري، ودرءا لتهمیــشهم أو ّتـسلم الرایـة، خدمــة للإسـلام، وتعزیــ ّ ُ ًّ
ُّعزلهم عن حركة المجتمع الإنساني، وتأكیدا لدورهم في بناء الحضارة الإنسانیة، والمشاركة في تقدمها في عصرنا الحاضر ّ ً ّ.

ّن برســالة نبیــه، والارتبــاط الــدائم بالخــالق بالــصلاة، وتربیــة توحیــد االله والإیمــا: والإســلام الــذي یقــوم علــى مبــادئ أساســها ّ
ّالــنفس وتقویمهــا بـــصوم رمــضان، والتكافـــل بالزكــاة، ووحــدة الأمـــة بــالحج إلـــى بیــت االله الحــرام لمـــن اســتطاع إلیـــه ســبیلا، وبقواعـــده  ّ ّ

ّالناظمة للسلوك الإنساني بكـل أبعـاده، صـنع عبـر التـاریخ أمـة قویـة متماسـكة، وحـضارة  ّ سـامیة تحقـق َّعظیمـة، وبـشر بمبـادئ وقـیمّ
ّخیر الإنسانیة قوامها وحدة الجنس البشري، وأن الناس متساوون في الحقوق والواجبات،  ّ ّوالسلام، والعدل، وتحقیـق الأمـن الـشامل ّ

ّوالتكافل الاجتماعي، وحسن الجـوار، والحفـاظ علـى الأمـوال والممتلكـات، والوفـاء بـالعهود، وغیرهـا وهـي مبـاد ئ تؤلـف بمجموعهـا قواسـم ّ
ِّالإلهیــة واحــد، والمــسلم یــؤمن بجمیــع الرســل، ولا یفــرق بــین أحــد ّالــدیانات ّمــشتركة بــین أتبــاع الــدیانات وفئــات البــشر؛ ذلــك أن أصــل  ّ

ّمــنهم، وان إنكــار رســالة أي واحــد مــنهم خــروج عــن الإســلام، ممــا یؤســس إیجــاد قاعــدة واســعة للالتقــاء مــع المــؤمنین بالــدیانات الأ خــرى ٕ
ّالإنساني دون مساس بـالتمیز العقـدي والاسـتقلال الفكـري، على صعد مشتركة في خدمة المجتمع  ّ مـستندین فـي هـذا كلـه إلـى قولـه ّ

ِآمن الرسول بما أنُزل إلیـه مـن ربـه والمؤمنـون كـل آمـن بـاالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله: تعـالى ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ُُ ِ ِ ٌّ ُِ ُ َ َُ َ ُ َ ََ َ َُ ِ ِِّ َّ ََّ َلا نفـُِ ُ ِرق بـین أَحد مـن رسـله َ ِ ِ ٍُ ُّ َـ ََ ُ ِّ
ُوقالوا سمعنا وأَطعنا غفرانك ربنا والیك المصیر َ ََ َ َْ َ ُِ ُٕ َ َ َ ََّ ْ ْ َْ َ َ َِ َ]البقرة: ٢٨٥[.

ّوكرم الإسلام الإنسان دون النظر إلى لونه أو جنسه أو دینـه  ّَولقد كرمنـا بنـي آدم وحملنـاهم فـي البـر والبحـر ور َْ َ َ َِ ِْ َ َ ََّ ِ ُ َ َْ َ َ َ ِ ْ ََّ ْ َ ُزقنـاهمَ َْ َمـن َ ِ
ِالطیبات وفضلناهم على كثیر ممن خلقنا تفضیلا ِ ِْ َ َ َْ َْ َّ ََ َْ ُّ ٍ َ ْ َّ َ َ ّ َِّ]الإسراء: ٧٠[.

ّوأكد أن منهج الدعوة إلى االله یقوم على الرفق واللین ﴿  ّ هـي بـالتي أدُع إلـى سـبیل ربـك بالحكمـة والموعظـة الحـسنة وجـادلهمّ
َفبمــا رحمــة مــن االله لنــت لهــم ولَ◌و كنــت فظــا غلــیظفـي التوجیــه والتعبیــر ویـرفض الغلظــة والعنــف]النحــل: ١٢٥[أحــسن ِ ِ ِ ِ ٍَ َ ََ َُ ْ َ َ ْ َُ َ َ َ َْ ِالقلــب ِ ْ َْ

ْلانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأَمر ْ ْ ُْ ْْ ِْ َ ََ َُ َُ ْْ ِ َِ َ َُ ْ َ ِ ْ ُّ َ َ]آل عمران: ١٥٩[.
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ّوقـــــد بــــیـن الإســـــلام أن هـــــدف رســـــالته هـــــو تحقیـــــق الرحمـــــة  اـ أَرســـــلناك إلا رحمـــــة : ّوالخیـــــر للنـــــاس أجمعـــــین، قــــاـل تعـــــالىّ ًومــــ َ َْ َ َّ ِ َ َْ ََ َْ
ِللعالمین َِ َ]وقال ]الأنبیاء: ١٠٧"حدیث صحیح" (ّالراحمون یرحمهم الرحمن، إرحموا من في الأرض یرحمكم من في السماء.(

ّسامح والعفــو اللــذین یعبـران عــن ســمو الــنفس ّوفـي الوقــت الــذي دعـا فیــه الإســلام إلــى معاملـة الآخــرین بالمثــل، حــث علـى التــ
َوجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا وأَصلح فأَجره على االله َ َُ َ َ َُ ُ ْ َ َْ َ َ َ ُ ََ ْ َ َ ْ ِّ ِِّ ٌٍ َ َ َ]الـشورى: ٤٠[ ،،ُولا تـستوي الحـسنة ولا الـسیئة َُِّ َّ َ ََ َ ََ َ ِ َ َادفـع بـالتي هـي َْ ِ ِ َّ ِ ْ َ ْ

ُأَحسن فإذا الذي بینك وبینه َ َْ ْ َْ ََ ََ َِّ َ َِ ِعـداوة كأنَـه ولـي حمـیمُ َ َّ َ َُ ََّ َ ٌ◌ٌ]ّوقـرر مبـدأ العدالـة فـي معاملـة الآخـرین وصـیانة حقـوقهم، . ]ّفـصلت: ٣٤
ُولا یجرمنكم شنئان قوم علـى أَلا تعـدلوا، اعـدلوا هـو أَقـرب وعدم بخس الناس أشـیاءهم  َ ََ َْ َُ ُ ُ َِ ِْ ْْ َْ َّ ٍ َ ُ ََ َ ُ َّ َ َللتقـوىِ ْ َّ ِ]المائـدة: ٨[ ،أمر ُإنَّ االله ی ُ ْ َـ َ ْكم ِ ُ

وا بالعـدل ْأَن تؤدوا الأَمانات إلى أَهلها واذا حكمـتم بـین النـاس أَن تحكم َ َْ ِ ُـِ َُ َْ َْ ُ َُّ َِ َ َْ َ ِٕ َْ ِ َِ َ ُّ َ]النـساء: ٥٨[ ، ُفـأوفوا الكیـل والمیـزان ولا تبخـسوا َ ََ َْ َْ َ َ ِ ْ َْ ُ َْ ْ
َالناس أَشیاءهم ولا تفسدوا في الأَرض بعد إصلاحها ِ َِ َْ ِْ ََّ َُ َِ ْ ْ ُ َ َ َْ ُ ْ]رافالأع: ٨٥[ .

ّوأوجــب الإســلام احتــرام المواثیــق والعهــود والالتـــزام بمــا نــصت علیــه، وحــرم الغــدر والخیانـــة  ّُّْوأَوفــوا بعهــد االله إذا عاهـــدتم َ َ َ ِ ِ ِ ْ َ َِ ُ َولا ْ َ
ًتنقضوا الأَیمان بعد توكیدها وقد جعلتم االله علیكم كفیلا ِْ ِ َِ ُْ ْ َُ َُ َ ََ ُُ َ ََ َْ َ َ ْ َْ َ َ]النحل: ٩١[.

فــي ًنزلتهــا الــسامیة فــلا قتــال لغیــر المقــاتلین، ولا اعتــداء علــى المــدنیین المــسالمین وممتلكــاتهم، أطفــالا وأعطــى للحیــاة م
ًأحضان أمهاتهم وتلامیذ على مقاعد الدراسة وشیوخا ونساء، فالاعتداء علـى حیـاة إنـسان بالقتـل أو الإیـذاء أو التهدیـد اعتـداء علـى  ً ّ

ْمــن قتــل نفــسا بغیــر نفــس أَو ثــام، لأن حیــاة الإنــسان هــي أســاس العمــران البــشري ّحــق الحیــاة فــي كــل إنــسان وهــو مــن أكبــر الآ ٍ ِْ َْ َِ َ ً َ َ َ ْ َ
ًفساد في الأَرض فكأَنما قتل الناس جمیعا ومن أحیاها فكأنما أحیا الناس جمیعا َ ً َ َْ َ َِ ٍَ َّ ََّ َ َ َ َ َِ]المائدة: ٣٢[.

ّوالدین الإسلامي الحنیف قام على التوازن والاعتدال والتوس َوكذلك جعلناكم أُمة وسطا لتكونوا شهداء ّط والتیسیر ّ َ َ َ ََ َ ُ َُ َُ ُ ََ ِ ً ًْ َّ َْ َعلى َ َ
ًالناس ویكـون الرسـول علـیكم شـهیدا ِ َ ْ ُ ُْ َ َّ َُ ُ ََّ َ ِ]وقـال ]البقـرة : ١٤٣ ،"ِّویـسروا ولا تعـسروا وبـشروا ولا تنفـروا ِّ ِّ ّ، وقـد أسـس )حـدیث صـحیح" (ّ

ّللعلــم والتــدبر والتفكیــر مــا مكــن مــن  ّ ّإیجــاد تلــك الحــضارة الإســلامیة الراســخة التــي كانــت حلقــة مهمــة انتقــل بهــا الغــرب إلــى أبــواب العلــم ّ ّ
ًوهــذا الــدین مــا كــان یومــا إلا حربــا علــى نزعــات . ّالحــدیث، والتــي شــارك فــي إنجازاتهــا غیــر المــسلمین باعتبارهــا حــضارة إنــسانیة شــاملة ً

ّالغلـو والتطــرف والتـشدد، ذلــك أنهـا حجــب العقــل ّ ّ ًعـن تقــدیر سـوء العواقــب والانـدفاع الأعمــى خــارج الـضوابط البــشریة دینـا وفكــرا وخلقــا، ّ ً ً
ّمثلمـــا ترفــضها الـــدیانات الـــسماویة الـــسمحة –وهــي لیـــست مـــن طبـــاع المــسلم الحقیقـــي المتـــسامح المنـــشرح الــصدر، والإســـلام یرفـــضها 

ٕمــن خــواص أمــة بعینهــا وانمــا هــي ظــاهرة عرفتهــا كــل الأمــم ًباعتبارهــا حــالات ناشــزة وضــروبا مــن البغــي، كمــا أنهــا لیــست–جمیعهــا  ّ
ّوالأجنــاس وأصــحاب الأدیــان إذا تجمعــت لهــم أســبابها، ونحــن نــستنكرها ونــدینها الیــوم كمــا اســتنكرها وتــصدى لهــا أجــدادنا عبــر التــاریخ  ّ

الإسـلام دیـن أخلاقـي الغایـات والوســائل، الإسـلامي دون هـوادة، وهـم الـذین أكـدوا، مثلمــا نؤكـد نحـن، الفهـم الراسـخ الـذي لا یتزعــزع بـأن
. ّیــسعى لخیــر النــاس وســعادتهم فــي الــدنیا والآخــرة، والــدفاع عنــه لا یكــون إلا بوســائل أخلاقیــة، فالغایــة لا تبــرر الوســیلة فــي هــذا الــدین

ْینهـاكم االله عـن الـذین لـم لاٕوالأصل في علاقة المسلمین بغیرهم هي السلم، فلا قتال حیث لا عدوان وانما المودة والعدل والإحسان  َ َْ ّ ِ َ َُ ُ ُ َ
ِیقاتلوكم في الدین، ولم یخرجوكم من دیاركم أَن تبروهم وتقسطوا إلیهم إنَّ االله یحـب المقـسطین ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُّ ُ َ َ ُ ُ َُ ِ ِْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َُ ْ ُ ََ َُ ُّ ُ ُ ُْ ِّ]َفـإن انتهـوا فـلا ، ﴿ ]الممتحنـة: ٨ َ ََ َ ِ ِ

َعدوان إلا على الظالمین َِ ِ َّ ََّ َ ُِ َ ْ]البقرة : ١٩٣[.
ًواننـاـ نــستنكر، دینیــا وأخلاقیــا، المفهــوم المعاصــر للإرهــاب والــذي یــراد بــه الممارســات الخاطئــة أیـاـ كــان مــصدرها وشــكلها، ً والمتمثلــة ٕ

ّفـي التعــدي علــى الحیــاة الإنــسانیة بـصورة باغیــة متجــاوزة لأحكــام االله، تــروع الآمنــین وتعتـدي علــى المــدنیین المــسالمین، وتجهــز علــى ّ
ُولا تقتلوا الـنفس التـي حـرم االله ّجرحى وتقتل الأسرى، وتستخدم الوسائل غیر الأخلاقیة، من تهدیم العمران واستباحة المدن ال َ َّ َ ّ ْ ََ َْ َّ ُُ َ

ِّإلا بــــالحق َ ْ ِ َّ]ونــــشجب هــــذه الممارســــات ونــــرى أن وســــائل مقاومــــة الظلــــم واقــــرار العــــدل تكــــون مــــشروعة بوســــائل ]الأنعــــام: ١٥١ ،ٕ
َالأمــة للأخــذ بأســباب المنعــة والقــوة لبنــاء الـذات والمحافظــة علــى الحقــوق، ونعــي أن التطــرف تــسبب عبــر التــاریخ مـشروعة، ونــدعو ّ ّ

ّوالتطـرف بكـل أشـكاله . في تـدمیر بنـى شـامخة فـي مـدنیات كبـرى، وأن شـجرة الحـضارة تـذوي عنـدما یـتمكن الحقـد وتنغلـق الـصدور
وفـي الوقـت نفـسه . ولا یمكن لإنـسان أنـار االله قلبـه أن یكـون مغالیـا متطرفـا. سامحغریب عن الإسلام الذي یقوم على الاعتدال والت
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ّنـستهجن حملــة التـشویه العاتیــة التـي تــصور الإسـلام علــى أنــه دیـن یــشجع العنـف ویؤســس للإرهـاب، ونــدعو المجتمـع الــدولي، إلــى  ّ
ٕلدولیـة الـصادرة عـن الأمـم المتحـدة، والـزام كافـة الأطـراف ّالعمل بكـل جدیـة علـى تطبیـق القـانون الـدولي واحتـرام المواثیـق والقـرارات ا

ٕالتنفیــذ، دون ازدواجیــة فــي المعــاییر، لــضمان عــودة الحــق إلــى أصــحابه وانهــاء الظلــم، لأن ذلــك مــن ووضــعها موضــع القبــول بهــا 
ّوافر في القضاء على أسباب العنف والغلو والتطرفشأنه أن یكون له سهم ّ.

یم الــذي نتــشرف بالإنتــساب إلیــه یــدعونا إلــى الانخــراط والمــشاركة فــي المجتمــع الإنــساني المعاصــر إن هــدي هــذا الإســلام العظــ
ًوالإسهام في رقیه وتقدمـه، متعـاونین مـع كـل قـوى الخیـر والتعقـل ومحبـي العـدل عنـد الـشعوب كافـة، إبـرازا أمینـا لحقیقتنـا وتعبیـرا صـادقا  ًّ ً ّ ًّ ً ّ

ٕللتــآلف والتقــوى، والــى أن نعمــل علــى تجدیــد مــشروعنا الحــضاري القــائم علــى دعــوة الحــق عــن ســلامة إیماننــا وعقائــدنا المبنیــة علــى
ّهدي الدین، وفق خطط علمیة عملیـة محكمـة یكـون مـن أولویاتهـا تطـویر منـاهج إعـداد الـدعاة بهـدف التأكـد مـن إدراكهـم لـروح الإسـلام  ّ

الثقافات المعاصرة، لیكـون تعـاملهم مـع مجتمعـاتهم عـن وعـي وبـصیرة، ّومنهجه في بناء الحیاة الإنسانیة، بالإضافة إلى إطلاعهم على 
ِقل هذه سبیلي أَدعوا إلى االله على بصیرة أنَا ومن اتبعني ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َُّ ِ َ َ ٍ َِ َ َ ْ ِ ِ َ ْ ُ]والإفـادة مـن ثـورة الاتـصالات لـرد الـشبهات التـي یثیرهـا ]یوسـف: ١٠٨ ،ّ

نفعـال وبأســلوب یجـذب القـارئ والمــستمع والمـشاهد، وترسـیخ البنــاء التربـوي للفــرد ّأعـداء الإسـلام بطریقــة علمیـة سـلیمة دون ضــعف أو ا
َّالمــسلم القــائم علــى الثوابــت المؤســسة للثقــة فــي الــذات، والعاملــة علــى تــشكیل الشخــصیة المتكاملــة المحــصنة ضــد المفاســد، والاهتمــام  ّ ّ

م المتمیــزة للكــون والحیــاة والإنــسان، والاســتفادة مــن إنجــازات بالبحــث العلمــي والتعامــل مــع العلــوم المعاصــرة علــى أســاس نظــرة الإســلا
ّالعـــصر فـــي مجـــالات العلــــوم والتكنولوجیـــا، وتبنـــي المــــنهج الإســـلامي فـــي تحقیـــق التنمیــــة الـــشاملة الـــذي یقــــوم علـــى العنایـــة المتوازنــــة 

ّبالجوانــب الروحیــة والاقتــصادیة والاجتماعیــة، والاهتمــام بحقــوق الإنــسان وحریاتــه الأسا ّ ّســیة، وتأكیــد حقــه فــي الحیــاة والكرامــة والأمــن، ّ ّ
ٕوضــمان حاجاتــه الأساســیة، وادارة شــؤون المجتمعــات وفــق مبــادئ العــدل والــشورى، والاســتفادة ممــا قدمــه المجتمــع الإنــساني مــن صــیغ  ِّ

.ّوآلیات لتطبیق الدیمقراطیة
ّة عقول أجیالنا الشابة، زینة حاضـرنا وعـدة مـستقبلنا، والأمل معقود على علماء أمتنا أن ینیروا بحقیقة الإسلام وقیمه العظیم ّ

ّبحیـــث تجنـــبهم مخـــاطر الانـــزلاق فـــي مـــسالك الجهـــل والفـــساد والانغـــلاق والتبعیـــة، وتنیـــر دروبهـــم بالـــسماحة والاعتـــدال والوســـطیة  ّ
ّوالخیــر، وتبعــدهم عــن مهــاوي التطــرف والتــشنج المــدمرة للــروح والجــسد؛ كمــا نتطلــع إلــى نهــوض علمائنــا  إلــى الإســهام فــي تفعیــل ّ

مسیرتنا وتحقیق أولویاتنا بأن یكونوا القدوة والمثل في الدین والخلق والسلوك والخطاب الراشد المستنیر، یقـدمون للأمـة دینهـا الـسمح 
ّالمیسر وقانونه العملي الذي فیـه نهـضتها وسـعادتها، ویبثـون بـین أفـراد الأمـة وفـي أرجـاء العـالم الخیـر والـسلام والمحبـ ّ ة، بدقـة العلـم ّ

ّوبـــصیرة الحكمـــة ورشـــد الـــسیاسة فـــي الأمـــور كلهـــا، یجمعـــون ولا یفرقـــون، ویؤلفـــون القلـــوب ولا ینفرونهـــا، ویستـــشرفون آفـــاق التلبیـــة  ّ
.لمتطلبات القرن الحادي والعشرین والتصدي لتحدیاته

ّالغلو والتطرف والانغلاق، ویحفظواالله نسأل أن یهیئ لأمتنا الإسلامیة سبل النهضة والرفاه والتقدم، ویجنبها شرور
ّحقوقها، ویدیم مجدها، ویرسخ عزتها، إنه نعم المولى ونعم النصیر ِّ .

م وصــاكم بــه لعلك: قــال تعــالى ستقیما فــاتبعوه ولا تتبعــوا الــسبل فتفــرق بكــم عــن ســبیله، ذلك ــوأَنَّ هــذا صــراطي م ُ ُ ــ ُ َُّ َ َ َ ُ َ ُ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ ُّْ ْ ََ ََ َُ ّ َّ َ َ َ ََ ََ َ ًُ َّ ْ ــ ُ مْ َ
َتتقون ُ ََّ]الأنعام : ١٥٣[.

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین،،،
ّعمان

المملكة الأردنیة الهاشمیة

هجریة١٤٢٥رمضان المبارك، ٢٦
میلادیة٢٠٠٤تشرین الثاني، ٩
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